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إلى طلاي الأعناء الزيه أثرت مناقشاتهم هذا العمل 
وأنضجت أفكاه الرئيسية. إلى إعلاصي المستقيل المبدك: 
أحمد زيااة. والمتميزة : تسنيم عادل والواعديه: خالر 
الثقراوي وهحمد متصور وعيد الرحمه البشاري وعبد 


البحمه هد<ت وعحمد يحى وعمر فوزي. ألم مني كل 
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د/ محمد سيد أحمد 


المقدمةَ 


لقد أصبح الإعلام أحد أهم آدوات تشكيل الوعي بقضايا ومشكلات المجتمع؛ ويبرز 
هذا الدور بشكل أكبر # إطار المجتمعات النأمية؛ ومنها المجتمع المصري. حيث يستقي 
المواطن الكثير من معلوماته ومعارفه بواسطة وسائل الإعلام خاصة المرتية 4 ظل ارتفاع 
نسبة الأمية. وعمئية تشكيل الوعي من خلال وسائل الإعلام ليست بريثة على الإطلاق؛ 
قدائمًا ما تتحكم فيها مصالح القوى المسيطرة على هذه الوسائل سواء كانت قوى سياسية 
أو اقتصادية. حيث توجهها إما إلى تشكيل وعي حقيقي وموضوعي بقضايا ومشكلات 
المجتمع؛ من خلال تصوير الواقع كما هو عليه يكل أبعاده دون تهميش وإزاحة أو تجزئة 


وتفتيت؛ وهذا نادرًا ما يحدث يذ عالمنا المعاصر إلا إذا كانت مصائح القوى المسيطرة 


ذلك وهذه العمليات تنقانا مباشرة من تشكيل الوعي بقضايا ومشكلات المجتمع إلى 


تزييف الوعي بها . 

وتعد عملية تزييف الوعي بواسطة وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المركية 
مي الأكثر انتٌشارًا وإبهارًا وتغلفلاً ندى كافة فئات وشرائح وطبقات المجتمع ذلك لأنها 
تصل لكافة الجماهير # عقر ديارهم دون وجود أي عوائق تمنع ذلك؛ ويما أن أحد أهم 
أدوار العلم الاجتماعي هي مشاركته 'ذ قضايا النقد الاجتماعي والإسهام 4 إنضاج وعي 
الجماهير حيث لا يكتفي هنا بدوره التنويري. بل يتمداه للقيام بدور تحريضي للجماهير 
من أجل تشكيل وعيها يحقوقها وطبيعة الاستغلال الذي تتعرض له وضرورة المطالية يهذه 
الحقوق والثورة من أجلها . 

لذنك فإن اندراسات التي يحتويها هذا الكتاب تحاول أن ذلقي الضوء على بعض 
القضايا والمشكلات الاجتماعية. ومعالجة الإعلام لها حيث تستخدم بعض الأساليب التي 
تكون متعمدة غالب وبلا وعي أحيانًاء من قيل القائمينء والمشاركين ف العملية الإعلامية 


التزييف وعي الجماهير وتسطيحه عبر عمليات التهميش والإزاحة أحيانًا والتجزثة 
والتفتيت أحيانًا أخرى. لكن تظل عملية القياس على الواقع هي الوسيلة التي تسعى 
من خلالها إلى توعية الجماهير بأساليب تزييف وعليها عبر الآلة الإعلامية الجهنمية 
الجبارة. 


وينطلق الكتاب من فرضية علمية أساسية ترى أن الإعلام الحديث يعد احد أهم 
وسائل تشكيل انوعي يقضايا ومشكلات المجتمع؛ وهذا هو أحد الأدوار والوظائف 
الحقيقية للإعلام. لكن الواقع يؤكد أيضنًا أن هناك قوى سياسية واقتصادية تسيطر 
على وسائل الإعلام وتستغلها للانحراف بها عن أدوارها ووظائفها الأساسية؛ ويذئك 
تتحول من وسائل لتشكيل الوعي الاجتماعي إلى وسائل يتم بوأسطتها تزييف الوعي 
الاجتماعي للجماهير وإبعاد أذهائهم عن قضايا ومشكلات مجتمعهم الأساسية. 
وسوف نسعى لاختبار هذه الفرضية عبر صفحات هذا انكتاب للتأكد من مدى صدقها 
كنيف 


ويخرج الكتاب © خمسة فصول بخلاف المقدمة والخاتمة. يشكل كل فصل وحدة 
عضوية مرتبطة بالفكرة الأساسية للكتاب والمعتمدة على اختبار الفرضية العلمية التي 
ينطلق للتحقق متها هذا العمل لذنك جاء الفصل الأول بعنوان: الإعلام والمجتمع بين 
تشكيل انوعي وتزديفه «رؤية نظرية»» حيث يتناول دور الإعلام ‏ تشكيل الوعي بقضايا 
ومشكلات المجتمع »نماذج مختارة: ثم دور الإعلام 4 تزييف الوعي بقضايا ومشكلات 
المجتمع, ثم آليات تزييف الوعي بواسطة وسائل الإعلام وآليات كشفه. 

وجاء الفصل الثاني يعنوان: الهجرة غير الشرعية بين حلم الشمال والموت غرقاً 
وتزبيف الوعي. حيث يتناول وأحدة من القضايا والمشكلات الاجتماعية التي واجهت 
المجتمع المصري كذ الآونة الأخيرة من خلال دراسة ميدانية: 


ثم محاولة كشف دور الإعلام 
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.4 تنأوتها والتعامل معها سواء بتشكيل وعي اجتماعي حقيقي بها أو بتزييف الوعي بها 
من خلال التهميش والإزاحة أو التجزئة والتقتيت 

وجاء الفصل الثالث بعنوان: الاتجار ب الأعضاء البشرية وتزييف الوعي. حيث يتناول 
واحدة من إلقضايا والمشكلات الاجتماعية ألتي انتشرت مؤخرًا بذ المجتمع المصري من 
خلال دراسة ميدانية. ثم محاولة كشف دور الإعلام ‏ تناوئها والتعامل معها سواء على 
مستوى تشكيل الوعي بها أو تزييفه. 

وجاء الفصل الرابع بعنوان: العدالة الاجتماعية 4 الخطاب السيامسي المصري وتزييف 
الوعي. حيث يتناول قضية العدالة الاجتماعية باعتبارها واحدة من القضايا الجوهرية 
التي طالبت بها قطاعات كبيرة من الجماهير المصرية هذ العقود الأريعة الأخيرة. من 
خلال دراسة تحليلية للخطاب السياسي المصري بتتوعاته الفكرية المختلقة, وعبر وسائله 
الإعلامية الصحفية للكشف عن دورها ك تتاول القضية سواء بتشكيل وعي اجتماعي بها 
أو تزييفه. 

وجاء الفصل الخامس بعنوان: ثورتي مصر بين تشكيل الوعي وتزبيقه حيث يتتاول 
قضية الثورة المصرية ‏ 79 يناير و١7‏ يوذيو باعتبارها الظاهرة الاجتماعية الأبرز التي 
شهدتها الساحة المجتممية المصرية خلال الثلاث سنوات الأخيرة. حيث نعرض كوقف 
الإعلام المقروء والمرئي سواء الرسمي أو الخاص من الثورتين» ومن خلال دراستين تحليلية 
وميدانية للكشف عن دور الإعلام ب تناول قضية الثورة سواء بتشكيل وعي اجتماعي بها 


أو تزييقه. 
ولا يمكن ختام هذه المقدمة قبل توجيه الشكر لأصحابه وآبدأ بأستادي العالم انجليل 


الأستاذ الدكتور/ سمير نعيم (أستاذ علم الاجتماع يجامعة عين شعس ومؤسس المدرسة 


النقدية 2 علم الاجتماع المصري) الذي كانت مناقشاته الثرية الأساس الذي بني عليه 
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ني 


هذا العمل. هذا إلى جانب تشجيعه الدائم تتطوير أفكارنا واتخاذ موقف نَعَدي'منهاء 
ثم أتوجه بالشكر للخ والصديق الآستاذ الدكتور/ محمد شومان (عميد المعهد العائي 
الدولي تلإعلام بأكاديمية الشروق) صاحب فكرة إعداد مؤلف يتتاول العلاقة بين الإعلام 
والمجتمع ل هذه اللحظة التاريخية الفاصلة من تاريخ الوطن. خاصة وأن المكتية العربية 
تفتقر إلى حد كبير ثهذ! النوع من الدراسات. والشكر موصول لطلابي الأعزاء بالمعهد 
العالي الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق الذين شاركوا ب جمع المادة العلمية بالقصل 
الأخير والذي تضمن دراستين؛ الأولى ميدانية والثانية تحليلية, حيث قاموا ببذل مجهود 
كبير من أجل توفير لمادة الخاصة بالصحف والمحطات التليفزيونية وكذلك تطبيق 
استطلاع الرأي على زملائهم ئ الفرق المختلفة وهم: أحمد زيادة بالفرقة الرابعة, وخالد 
الكفراوي ومحمد منصور وعبد الرحمن البشاري بالفرقة الثانية وآخيرًا: أبعث بباقة 
من الورد لروح أستاذي ومعلمي الأستاذ الدكتور/ عبد الباسط عبد المعطي . رحمه الله 
. الذي كان وعيه الاجتماعي يصحح وعينا. والذي ما زالت روحه حاضرة دائمًا تتاقشني 
وتوجهتي وترشدني وتنتقدني كالعادة من أجل التطوير والتجويد. لذلك ابد ثن أنساك أستاذني 
الحبيب ما حبيت. 


: 
د. محمد سيد أاحمد 


القاهرة الجديدة 1.14 


الإعادد والمجتمع بين تشكيل الوعي وتزييفه 


الفصل الأول 
الإعلام والمجتمع بين تشكيل الوعي وتزييطه 


«رؤيي نظرية» 


أولا: دور الإعلام في تشكيل الوعي بقضايا ومشكلات المجتمع. 


«تنماذج مختارة» 


كانيًاء دور الأعلام في تزييف الوهي بِقصايا ومشكلات المجتمع. 


ثالثاء آليات تزييف الوعي بواسطتّ وسائل الاعلام وآليات كشمه 
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سيظل الوعي الاجتماعي موضوعًا هاما وخطيرًا. وقضية علمية وسياسية. بل 
وأخلاقية آذ نفس الوقت. فنضج هذا الوعي هو المدخل الحقيقي نتحقيق إرادة الإنسان 
وتحريرها.' وضمانًا لكل إمكانات التحدي والتصدي وبتاء المجتمع وتنميته. ومن هتا 
فإن محاولات تزييف وعي الإنسان وإن كانت تسمو إلى حد وصفها بالجريمة السياسية 
والأخلاقية غذلك لأنها محاولات تهدر حمًا من حقوق الإنسان 2 أن يعرف ويدرك ويشارك 


ويحاسب ويتابع ويقيم من حوئه وما حوله!". 


ولعل معاولة توضيح دور وسائل الإعلام .2 التأثير ب هذا الوعيء تكشف عن 
الدور الإنساني لهذه الوسائل, وتّميط اللثام عن مآرب المرسلين للمادة الإعلامية» وقيمهم 
ومصالحهم؛ وهل يظلون '# مواقعهم أم يجب استيدالهم بآخرين لهم خصائص وقيم 
تحتاجها طبيعة المرحلة التاريخية الحاسمة التي يمر بها الإنسان العربي ومجتمعها". 


ومن هذا المنطلق واستنادًا إليه يأتي هذ! الفصل التمهيدي احاولة صياغة إطار 
نظري لدراسة دور الإعلام # التعرف على قضايا ومشكلات ا مجتمع ومحاولة تشكيل 
وعي حقيقي بهاء ودور الإعلام ب عملية تزييف انوعي بقضايا ومشكلات المجتمع: هذا 
إلى جانب تحديد الآليات اللستخدمة 2 عملية تزييف الوعي. محاوئين صياغة الفرضية 
الأساسية التي ينهض عليها هذا الكتاب ب فصوله التالية وائتي ترى أن الإعلام الحديث 
بأشكاله المختلفة سسواء المقروء أو المسموع أو المرئي- يقوم بدور مزدوج # عملية الوعي 
الاجتماعي. قفي بعض الأحيان يقوم بدور هام تشكيل وتنوير هذا الوعي الاجتماعي. 
و أحيان أخرى كثيرة ينحرف عن هذا الدور ليكون أداة لتزييف الوعي الاجتماعي متأثرًا 


بأيديولوجية النخبة السياسية والاقتصادية المسيطرة على وسائل الإعلام- 


أولا: دور الإعلام في تشكيل الوعي بِعَصَايا ومشكلات المجتمع: 
«تماذج مختاره»ه 

يعد الإعلام ب العصر الحديت أحد أهم أدوات تشكيل الوعي بقضايا ومشكلات 
المجتمع؛ وعملية تشكيل الوعي من خلال وسائل الإعلام ليست بريثة على الإطلاق. قدائمًا 
ما تتحكم يها مصائح القوى المسيطرة على هذه الوسائل سواء كانت قوى سياسية أو 
اقتصادية؛ فالقوى السياسية تسيطر دائمًا على وسائل الإعلام الرسمية: # حين أن 
القوى الاقتصادية تفرض هيمنتها على وسائل الإعلام الخاصة المملوكة لها 


وإذا كان من مصلحة هذه القوى السياسية والاقتصادية المهيمنة والمسيطرة على 
وسائل الإعلام كشف حقائق الواقع الاجتماعي فإنها تسمى إلى تشكبل وعي اجتماعي 
حقيقي بقضايا ومشكلات المجتمع. فمن خلال وسائل الإعلام يتم جذب انتباه الجمهور, 
وتوجيه اهتمامه لقضايا معينة. فوسائل الإعلام تلعب دورًا كبيرًا 4 تحديد الموضوعات 
التي تشغل الرأي العام؛ و الواقع أن أي مشكلنة أو قضية لا تتعرض لها وسائل الإعلام 
لا يمكن أن تجد طريقها إلى الانتشار السريع بين الجمهور. ذما يميز وسائل الإعلام 
عن غيرها من وسائل الاتصال البدائية هو سرعة الانتشار؛ وقدرتها الكبيرة على إثارة 
الاهتمام ندى الجمهور. ويمكن القول: إن ما تنشره أو تذيعه وسائل الإعلام يصبح معروفًا 
اللجمهوورء وما لا تنشره أو ما لا تذيعه وسائل الإعلام لا يعرف الجمهور عنه شيئّا ومن هنا 
تتضح أهمية وخطورة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الحديثة ب عملية تشكيل الوعي 
بقضايا ومشكلات المجتمع # الوقت الراهن 


وهناك العديد من التماذج التي أوضحت الدور الذي يمكن لوسائل الإعلام أن 
تلعبه ل تشكيل الوعي بالقضايا والمشكلات المجتمعية؛ حين تكون إرادة القوى السياسية 
والاقتصادية المسيطرة والمهيمنة على وسائل الإعلام ترغب ‏ ذلك. وقد تجحت بعض 
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التجارب الإعلامية # بعض البلدان العربية # القيام بهذا الدور. حيث قامت بتشكيل 


بيعض المشكلات والقضايا المجتمعية: وهو ما أدى إلى المساهمة * التصدي 


لها ومعالجتهاء ومن هذه الأمثلة ما يلى: 
-١‏ تجريبّ التليضزيون السورى في تنظيم الأسرة: 

لقد لعب التليفزيون السوري دورًا قنالاً 4 تنمية وتشكيل الوعي الاجتماعي بقضية 
تنظيم الأسرة, حيت أثيتت نتائج الدراسات المختلفة أن الحملات الإعلامية # التايفزيون 
السوري قد ركزت بدرجة كبيرة على مخاطبة الجمهور العام. وكان التركيز على المضعون. 
الخاص بتنظيم الأسرة بنسبة 7154 وقد ساعدت الحملات التي تم عرضها © التليفزيون 
السوري على تغيير الاتجاهات نحو تنظيم الأسرة بشكل إيجابي: وكانت وزارة الإعلام 
تحتل النصيب الأكبر ف إنتاج الرسائل الإعلامية التي يتم بثها لذ التليفزيون حول هذه 
القضية؛ واعتمدت على الحديث المباشر بنسبة 68/, بينما استخدم القالب الدرامي 
بنسبة 704 ويؤخذ على هذه الحملات اعتمادها على اللنة العريية الفصحى وعدم 
مراعاتها الجمهور الريفي والأمي الذي يجد صعوية # فهم اللغة العربية الفصحى؛ لكن 
يظل التليفزيون السوري رغم هذه السلبيات صاحب الفضل الأكبر ب تشكيل وعي حقيقي 
بهذه القضية التي شكلت احد أهم التحديات أمام عملية التنمية © المجتمع السوري(”. 

ومن هنا يمكن التأكيد على أن القوى السياسية والاقتصادية المسيطرة على التليفزيون 
السوري وهي السلطة السياسية للدولة قد لعبت دورًا فاعلاً ب توجيه الطيفزيون إلى 
تسليط الضوء على هذه القضية من أجل تشكيل وعي اجتماعي حقيقي بها ولذلك نجع ب 
تشكيل هذا الوعي من أجل التصدي ومواجهة هذه امشكلة الاجتماعية. 

وك المقابل يمكن الاستشهاد بدور الإعلام الرسمي المصري وعلى مدار سنوات طويلة 
مواجهة نفس المشكلة وهي تنظيم الأسرة حيث فشل 2# إعداد حملات ناجحة من أجل 
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الإعلام والمجتمع بين تشكيل الوعى وتزييقه 


الحد من الزيادة السكانية: وقد يرجع ذلك إلى أن القوى السياسية والاقتصادية المسيطرة 
على وسائل الإعلام والمتمثلة ‏ السئطة السياسية للدولة لم يكن من أولوياتها توجيه 
وسائل الإعلام لتشكيل وعي اجتماعي حقيقي بهذه القضية ياعتيارها أحد أهم معوقات 
عملية التنمية الاجتماعبة. 
-١‏ تجريي التليغزيون اليمني في مواجهت الأمراض الوبائيت» 

لقد تعب التليفزيون اليمني دورًا باردً! ب الحد .من انتشار بعض الأمراض الوبائية 
كمرض شال الأطفال؛ والحصية, والكزاز الوليدي. فقد كانت البرامج الصحية تشكل ما 
يقرب من 0:7 4// من نسبة المتابعة التي حظيت بها المضامين المختلفة 2 الرسائل التي ببثها 
التليفزيون اليمني؛ خاصة وأن التليفزيون هو الأسهل استخدامًا والأكثر جذبًا للجمهور 
المجتمع اليمتي خاصة مع ارتفاع نسبة الأمية مما جمل من الإذاعة والتليفزيون 0 
الوسائل التي تناسب الأميين والأقل تعليمًا مقارنة بالوسائل المطبوعة. 

وقد تزامن إذاعة الحملات الإعلامية أثناء فترة الدراسة: وقد ساعدت هذه البرامج 
الدوافع النفعية من خلال المعرفة والبحث عن ا معلومات المتعلقة بالموضوعات والأمراض 
الصحية. وكدلك كيقية الوقاية منها. ويوفر التليفزيون أسائيب عرض الموضوع بالحجج 
والصور الواقعية وقدرته على إقناع: المشاهدين باتباع سلوكيات صحية سليمة؛ وخاصة 
بالنسية للمرأة اليمنية التي اعتمدت عليه لإمدادها با معلومات الصحية المختلفة عن طريق 
اليرامج والحملات الإعلامية الصحية بنسية لا تقل عن 74:5/, وذلك نتيجة تواجدها 
المنزل أكثر من الرجالء وبالتالي يتحول التليفزيون إلى مصدر الترفيه والتسلية المتاحة 
لهاء بالإضافة إنى ارتفاع نسبة الآمية بين الإناث مما يجعل التايفزيون الوسيلة الإعلامية 
الأكثر سهولة يك الاستخدام: وبذلك لعب التليفزيون اليمني دورًا هاما ب تشكيل الوعي 


الاجتماعي بضرورة مواجهة الأمراض الوياثية وهو ما حد منها إلى حد كبيرا!. 


ومن هنا يمكن التأكيد على أن القوى السياسية والاقتصادية المسيطرة على التليفزيون 
اليمني -وهي السلطة السياسية للدولة- قد لعبت دور مؤثرًا 4 توجيه التليفزيون إلى 
تسليط الضوء على مشكلات انتشار بعض الأمراض الوباثية وهو ما أدى إلى تشكيل وعي 
اجتماعي حقيقي ساعد على الحد من اذتشار هذه الأمراض الويائية 

و المقابل يمكن الاستشهاد بدور الإعلام الرسمي المصري الذي فشل ب إعداد 
حملة حقيقية لمواجهة مرض البلهارسيا الذي أدى إلى ارتفاع اعداد مرضى الكيد الويائي 
بشكل مخيف خاصة يين سكان الريف المصريء وقد يرجع ذلك إلى أن القوى السياسية 
والاقتصادية المسيطرة على وسائل الإعلام والمتمثلة 2 السلطة السياسية للدولة لم يكن 
من أولوياتها توجيه وسائل الإعلام لتشكيل وعي اجتماعي حقيقي بهذه القضية المهددة 
الصحة يل حياة المواطن الريقي البسيط. 


"- تجرييّ الاعلام الكويتني في مواجه” الإدمان: 
لقد لعبت وسائل الإعلام الكويتية دورً! هاما ب توعية الشباب بمخاطر الإدمان حيث 
تشير الدراسات إلى أنها ساعدت على تقليص نسبة المدمنين لك دولة الكويت» فقد تم 


الاعتماد على الصحف والمجلات والتليفزيون نلحصول على المعلومات الخاصة بقضية 
المخدرات بتسبة 448:5 , يليها 


نت بنسية 57/. وقد ساعدت وسائل الإعلام على 
توعية الشباب الكويتي بمخاطر الإدمان وكيفية تجنب السلوكيات التي تكون بداية لهذه 
الخطوة, هذا بالإضافة إلى اتعمل على تعريف الشباب بطرق الملاج يطريقة سرية من 
خلال الخطوط الهاتفية السرية التي تساعد المدمن على تلقي العلاج وتخطي هذه المرحلة 
دون الكشف عن هويته. وهو ما أدى إلى انخفاض ملعوظ 2 نسبة مدمني المخدرات يذ 
المجتمع الكويتي". 

ومن هنا يمكن التآكيد على أن القوى السياسية والاقتصادية المسيطرة على وسائل 
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الإعلام الكويتي قد اعبت دورًا مؤثرًا 2 توجيه هذه الوسائل الإعلامية لتسليط الضوء 
على قضية الإدمان. وهو ما أدى إلى تشكيل وعي اجتماعي حقيقي بها ساعد على الحد 
من انتشارها بين الشياب. 


و المقابل يمكن الاستشهاد بدور الإعلام المصري الذي فشل ف إعداد حملة مماثلة 
لمواجهة ظاهرة إدمان الشباب المصري للمخدرات, وقد يرجع ذلك إلى أن القوى السياسية 
والاقتصادية السيطرة على وسائل الإعلام لم يكن من أولوياتها توجيه وسائل الإعلام 
لتشكيل وعي اجتماعي حقيقي بهذه القضية المهددة لصحة بل حياة الشباب المصري الذي 
بينه ظاهرة الإدمان بشكل ملحوظ. 


ثانيًاء دور الإعلام في تزييف الوعي بقضايا ومشكلات المجتمع: 


الإعلام هو وسيلة لنقل المعلومات؛ وشحذ الهمم وتعيئة الجماهير بتمليكها الحقائق 
وإشراكها بذ صنع القرار, وهو أداة لتشكيل الوعي وترسيخ القيم والمبادئ الإنسائية: وهذه 
الأداة هدفها إيصال الحقيقة تلجماهير عارية مجردة من ظلال التزبيف والتلفيق, كما أنها 
لا تنفصل عن واقع حياة الناس بل تعكس أمالهم وطموحانهم من أجل بناء الحياة الأفضل 
والمجتمع المنشود . 


ولا ندري هل من حسن حظ اليشرية أم من سوء حظ شعوينا أن العصر الراهن 
أصبح يطلق عليه عصر الحرية والديمقراطية والإعلام المستنير والثقافة الرحبة. بذ ظل 
ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال التي أحكمت شبكاتها على أرجاء العالم؛ ومثلما نقات 
الأخبار والمعلومات وروجت للثقافات والأفكار بسرعة هائلة فإنها نقلت الأكاذيب وروجت 
للخداع والتضليل ب حالات كثيرة؛ بل مارست إلى جانب ذلك قهرًا وشممًا على الشعوب 
بواسطة هذه الآئة التكتوئوجية الجبارة. 


وذ هذا الإطار يحدتنا هريرت أ شيلر '# كتابه (المتلاعبون بالعقول)» كيف يتحول 
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الإعلام من جهة أولى: إلى عملية تضليل. ومن جهة ثانية إلى أداة قهر وقمع؟! فعندما يعمد 
مديرو أجهزة الإعلام إلى طرح أفكار وتوجيهات لا تتطابق مع حقائق الوجود الاجتماعي. 
فإنهم يتحولون إلى سائسي عقول, ذلك أن الآفكار التي تنحو عن عمد إلى استحداث 
معنى زائف. ليست ع انواقع سوى أفكار مموهة أو مضللة1ه. ثم إن تضليل عقول البشر 
هوء على حد تعيير باونو قرير, «أداة تلقهر»؛ فهو يمثل إحدى الأدوات التي تسعى النخبة من 
خلائها إلى»تطويعالجمامي رلأهدافها الخاصة©. 

إن الحضارة الإنسانية الآن تحيش جانبًا كبيرًا من جوانب التحول متمثلاً ب معايشتها 
لثلاث ثورات تتمثل ‏ ثورة الديمقراطية المزعومة؛ وثورة تكنولوجيا الاتصالات؛ وثورة 
المعلومات. وهذا التحول إنما يفتقر بشكل كبير إلى العدالة؛ لأنه يجري لصالح الدول 
المتقدمة بكل طموحاتها ومصالحها الاستعمارية حيث أصبحت وسائل الإعلام الجبارة 


قوية التأثير أحد أهم مصادر الثقافة: لكتها بنفس الدرجة مساعدت 4# تفتيت وتزييف 
الوعي وتشويه العقل حين وقعت أسيرة الاحتكارات الدولية ب ظل العومة الشرسة التي 
تتفرد بقيادتها دولة واحدة بمفاهيم محددة 
والتي تستخدم وسائل الإعلام كأداة لقهر وقمع الشعوب الفقيرة .4 دول الجنوب. 


آفة محددة ومصالح كونية استعمارية هائلة 


وبالطبع يتفتن النظام الرأسماني # إخفاء ممارساته # هذا الميدان. إذ إن 
الأمور تبدو ظاهريًا وكأن الإعلام الحر متاح للجميع, بل إنه يتخذ من هذا المظهر 
«الليبرائي» دعامة أساسية لرعايته. على أساس أنه يتفوق به على الأنظمة المضادة تفوقًا 
ساحمّاء ولكن هذا ليس إلا المظهر الخارجي فحسب. إذ إن الإعلام عنده لا يعبر إلا عن 
مصالح فئة واحدة من الناس. هي الفثة القادرة على أن تمول الإعلام بإعلاناتها؛ ومن 
المعلوم آن الصحف الكبرى ومحطات الإذاعة والتليفزيون وشبكة الإنترنت تعتمد #4 تمويلها 
. كلا أو بنسبة كبيرة على أموال المعلنين. هذا فضلاً عن أن هذه المؤسسات الإعلامية 
الرئيسية هي 3 أغلب الأحيان «شركات» تسير # أعمالها وفتًا للمنطق الرأسماني 
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البحت. ولا يمكن أن تسمح بإعلام يدي إلى هدمهاء وهكذا يقتقر هذا النظام الرأسمالي 
بدوره إلى الإعلام الصادق. لكن لا بد من التأكيد على أن سيطرته على الإعلام يتبع فيها 
أساليب آذكى, وأبعد عن الطايع الصريح المباشر يخفي تضليله وقهره وقمعها". 

أما ما يحدث 2 عالمنا العربي إزاء هذا التحول ويخاصة إزاء صناعة الإعلام 
والمعاومات العملاقة فحدّث ولا حرج فحكوماتنا غير الرشيدة -والتي لا نعرف أي معنى 
من معاني الديمةراطية والحرية والتي تتمنع بقباء منقطع النظير- لم تقف مكتوفة الأيدي 
تجام هذه الصناعة العصرية المعقدة. ظلعبت بها وعليها .2 اتجاهين متعاكسين تمامًا: 
اتجاه استغلال إنجازات صناعة الإعلام والمعلومات وتكنولوجيا الاتصال يذ ترويج ما تريد 
هي ترويجه دون السماح نغيره. واتجاه مناقض هو حرمان الشعب من حرية تشكيل وعيه 
وتنوير عقله عبر حرية الإعلام والمعلومات والثقافات المتدفقة, وكانت النتيجة مؤسفة. 
فبقدر ما عاتت عقولنا ووعينا من تزييف وتضليل وقهر وقمع يأتينا من الخارج 2 قضايا 
ومواقف كثيرة, بقدر ما يأتينا أكثر منه من نظمنا الحاكمة استنلالاً لسلطتها وهيمنتها 
على وسائل الإعلام؛ والتي أرادوا تحويلها إلى أسلحة تضليل وقهر وقمع وتدمير شامل» 
وحرفها بالتالي عن طريق رسالتها الرئيسية بذ تشكيل الوعي وتتويره 


إن وسائل الإعلام انتي تقتحم كل بيت؛ والتي تخاطب أقراد الأسرة جميعًا والتي تقدم 
موادها يه إطار من الترفيه والتسلية تستطيع أن تقوم بدور عظيم الأهمية يذ نشر الوعي 
بقضايا ومشكلات المجتمع أو ب هدمهاء سواء أكان ذلك عن طريق ما تقدمه من قضايا 
ومشكلات مباشرة أم عن طريق البرامج التي تبث فيها هذه القضايا والمشكلات بصورة 
غير مباشرة وهو الأغلب. والأمر انذي يدعو إلى الأسف هو أن الاتجاه الغالب على مأ 
تقدمه هذه الوسائل الإعلامية الواسعة الانتشار لا يخدم القضايا والمشكلات الاجتماعية: 
ولا يساعد على تشر الوعي بها بين الجماهير العريضة التي تتآثر بهذه الوسائل التي 
تحولت مؤخرً! إلى الأدأة الأبرز ب تزميف الوعي وتضليله. 
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وتسير عملية تزييف الوعي بواسطة وسائل الاعلام ب الوقت الراهن بذ طريقين: 
الأول منهما تجاري. هدقه الأول والأخبر ترويج السلع بين التاس؛ حتى لو لم يكونوا بذ 
حاجة ماسة إليهاء وحتى لو كانت احتياجاتهم الحقيقية تتعلق بأشياء مختلفة عنها كل 
الاختلاف. أما الطريق الثاني فهو سياسي. إذ إن نظم الحكم المختلفة تستعين بأجهزة 
الإعلام من أجل دعم مركزها بين شعبها أو بين الشعوب الأخرى. وتلجأ إلى استخدام كل 
أنواع المغالطات من أجل تبرير تصرقاتها. وتكرارها بلا انقطاع؛ ومعظم العقول تستسلم 
بسهولة لهذه الدعاية الماحة المتكررة» وعلى الرعم من أن العقول الواعية تظل تقاوم تأثير 
هذه الدعاية وتحاول الاحتفاظ بقدرتها على التفكير المستغل إلى حين. ثم لا تجد أمامها 
مقرًا من الاستسلام آخر الأمر: لأن الدعاية الحديثة تعمل بحرص وداب على إشاعة 
العقلية التي تصدق وتستسلم, وعلى هدم روح النقد ونشر روح الانقياد. 


وهكذا فإن وسائل الإعلام الحديثة, التي كانت تبشر بعهد تنتشر افيه المعلومات على 
أوسع نطاق؛ وتزول فيه حواجز الزمان والمكان لكي تصيح فرص المعرفة والاستفادة متاحة 
للجميع. هذه الوسائل قد استفلت» ا الأغلب. من أجل خلق عقول نمطية قابلة للإيع 
والاستفلال من أجل تحقيق أهداف هئة قليلة تتحكم 2 الإعلام سياسية :اقتصادية. 
ولوس معن ذللف أي تديمة انتشتر همتع الوسفل كلت انرا ليا لذ إن التهر ب راسلن 
أصبحوا الآن أقدر بكثير على اكتساب المعلومات مما كانوا 2 المصور الماضية. ولكن 
الأمر المؤسف هو أن هذه الإمكانيات الهائلة لهده الوسائل ذات الانتشار عظيم الاتساع 
قد استّفلت 8 أغلب الأحيان للإضرار بقدرة الناس على التفكير السليم والوعي الحقيقي 
بقضايا ومشكلات مجتمعاتهما"". 


ثانثاء آليات تزييف الوعي بواسطت وسائل الاعلام وآليات مكشطه: 


لقد اتضح من خلال المناقشة السابقة أن الإعلام الحديث بأشكاله المختلفة يعتبر 
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لع ع ا لع ا ا 
أحد أهم وسائل تشكيل وعي المواطن بقضايا ومشكلات مجتمعه. وهذا هو أحد أهم 
الوظائف والأدوار الحقيقية للإعلام الحديث: تكن الواقع يقول أيضًا: إن هذه الوظائف 
والأدوار الأساسية للإعلام قد تتحول وتتبدل لتصبح وظائف وادوار مناقضة لطبيعتها 
الأساسية حيث تتحول وسائل الإعلام لتكون آداة لتزبيف الوعي بقضايا ومشكلات المجتمع. 


وعملية تشكيل آو تزييف الوعي تتحكم فيها مصالح القوى امسيطرة على هذه الوسائل 
سواء كانت قوى سدياسية أو اقتصادية؛ ؤإما توجهها إلى تشكيل وعي حقيقي وموضوعي 
بقضايا ومشكلات المجتمع من خلال تصوير الواقع كما هو عليه بكل أبعاده . وهذا نادرًا ما 
يحدث إلا إذا كانت مصائح القوى المسيطرة تبفي ذلك أو توجهها إلى تشكيل وعي زائف 
بقضايا ومشكلات المجتمع عن طريق استخدام نماذج محددة لتزييف الواقع الاجتماعي 
نذكر متها ما يلي: 


-١‏ نموذج يتمثل 2 الضغط على أعضاء المجتمع لإقناعهم بآن مشكلاتهم تنتج عن أسباب 
أخرى غير أسبايها الحقيقية: كما كان يفعل مبارك بمحاوئة إقناع الشعب ا مصري بأن 
سببتدني المستوى الاقتصادى والاجتماعي للمصريين هي كثرة ةالإنجاب. 


- نموذج يتمثل 4 الضغط على أعضاء المجتمع بآن ما حدث حتمي وليس له بديل؛ وأنه 
لا يقبل التغييرء كما حاول الإخوان إقناعنا بأن مرسي هو قدر محتوم؛ وأنه جاء بإرادة 


اللّه؛ نذلك علينا أن نقبله ولا تسعى نتغييره لأنه لا بديل له 


؟- نموذج يركز على إقناع أعضاء المجتمع بأن نتائج أي تغيير للأوضاع سوف يكون 
أسوأ مما هو قائم؛ كما حاول مبارك أن يوهم المصريين أن أي محاولة للتغيير سوف 
ينتج عنها تردي للأوضاع وسوف تنتشر الفوضى؛ فكان يردد : آنا أو الفوضى. وقد 
حاولت بقايا نظامه تاكيد وجهة نظره خلال المرحلة الانتغالية بإشاعة مزيد من التوتر 
والفوضى التي تؤدي إلى عدم الاستقرار. وبائتائي تراجع الأوضاع إلى الأسوأ عما 
كان قائمًا أثناء وجوده. 
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غ- نمودج يقوم على منع أعضاء المجتمع من تقييم أوضاعهم من خلال مقارنتها بأوضاع 
أسوأ؛ كما حاول الإخوان أثناء حكم مرسي مقارنة أوضاع المجتمع المصري بأوضاع 
المجتمع السوري أو العراقي أو الليبي أو السوداني آو الصومالي الأقل استقرارًا حتى 
يقوم المصريون بقبول أوضاعهم المتدهورة دون أي محاولة لتقييمها أو نقدها أو 
محاولة مقارنتها بأوضاع مجتمعات أفضل. 
وتقدم هذه النماذج من خلال وسائل الإعلام على شكل أخبار ومعلومات؛ ويلك 

تتشكل رؤية الإنسان للعالم ومجتمعه الذي يعيش فيه. ذلك لأن الإنسان المعاصر لم 

تعد لديه صلة مباشرة بالعالم الحقيقي المعاش لذلك وتبمًا لمصالح القوى السياسية 
والاقتصادية المسيطرة والمتحكمة '# وسائل الإعلام يتم تزييف الوعي لخدمة مصالح هذه 
القوئل"2 


وتغوم وسائل الإعلام باستخدام آليتين لتزبيف وعي الجماهير بقضايا ومشكلات 
مجتمعهم الآلية الأولى: هي التهميش والإزاحة حيث يتم تهميش القضايا والمشكلات 
الرئيسية داخل المجتمع لصالح قضايا ومشكلات أخرى أقل آهمية وخطورة أو إزاحة 
هذه القضايا والمشكلات الرئيسية بشكل كامل وعدم التعرض لها من قريب أو بعيد حتى 
تخرج من دائرة اهتمام المواطن. أما الآلية الثانية فهي: انتجزئة والتفتيت حيث يتم تجزئة 
وتفتيت القضايا والمشكلات الرئيسية وعدم تناولها بشكل كامل؛ فيتم إيهام الجماهير بأن 
القوى المسيطرة على وسائل الإعلام تهتم بقضايا ومشكلات الجماهير رغم أنها تهدف 
بالأساس إلى تغيب وعي الجماهير بحقيقة وأسباب هذه القضايا والمشكلات. 


و محاولة كشف هذه الآليات التي يستخدمها الإعلام لتزييف وعي الجماهير 
يقضايا ومشكلات مجتمعاتهم الأساسية يمكن الاعتماد على آليتين تشكل كل منهما آلية 
مضادة لآنيات التزييف: الأونى: هي آنية القياس على الواقع من خلال إعداد دراسات 
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ميدانية وتحليلية للواقع الاجتماعي من أجل تحديد القضايا والمشكلات الرئيسية داخل 
المجتمع ومن خلالها يتضح إذا كان الإعلام يركز حقيقة على هذه القضايا والمشكلات أم 
لا. فإذا كان يركز عليها بكافة أبعادها فيكون بدلك يسعى لتشكيل وعي حقيقي بهاء أما إذا 


قام بتهميشها أو إزاحتها أو تناولها بشكل جزئي ومفتت فإنه يكون بذلك قد قام بتزييف 


الوعي بها. أما الآلية الثانية قهِيٍ مرتبطة إلى حد كيير بالآثية الأولى وتسمى بالتبئير 
والتهميش! أي التركيز على قضايا ومشكلات ووضعها 2 بؤرة الدلالة أو إقصائها من بؤرة 
الدلائة؛ ويتطلب استخدام هذه الآلية وعيًا تامًا بطبيعة القضايا والمشكلات التي يواجهها 
المجتمع 2 اللحظة الراهنة ويذلك يمكن كشف إذا كانت وسائل الإعلام قد قامت بتشكيل 
الوعي بوضع هذه القضايا والمشكلات الأساسية للمجتمع 2 بؤرة الدلالة أم قامت بتزييف 
الوعي من خلال استبعادها من بؤرة الدلالة. 


الإعلام والمجتمع بين تشحكيل الوعي وتزبيطد 


مراجع المّصل الأول 
عبد الباسط عبد المعطي؛ الإعلام وتزييف الوعيء دار الثقافة الجديد. 
القاهرة. 15175 ص ع. 

" تقس السدز السايق: تقس الصتفعة 

عدنان حسن محمود. دور التليقزيون .2 التنمية الاجتماعية: دراسة تصليلية 
مقارنة تحملات تنظيم الأسرة # مصر وسورياء رسالة ماجستير غير 
منشورة, كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة, 1457 
بشار عبد الرحمن مطهرء دور التليفزيون اليمتي 4 إمداد الجمهور 


بالعلومات الصحية؛ رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الإعلام؛ جامعة 
القاهرق 007 


العنود ناصر إبراهيم الرشيد؛ دور وسائل الاتصال ‏ نتمية وعي الشباب 
الكويتي بقضية المخدرات؛ رسألة ماجستير غير منشورة؛ كلية الإعلام: 
جامعة القاهرة: .5:1١‏ 

هريرت 1 شيئر. المثلاعبون بالعقول؛ ترجمة عبد السلام رضوان. الإصدار 
الثاني؛ عالم المعرفةء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء الكويت. 
مارس 1485 صرلا. 

انظر: 

هريرت أ. شيئر. مصدر سابق. ص . 

فؤاد زكرياء التفكير العلمي. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة, 1591 
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1١١8-1 واد زكرياء مصدر سابق؛ ص صرلا-‎ ٠ 
.١١ نقس المصدر السابق: ص‎ 

١‏ كزيد من التفصيل انظر: 

١‏ . هريرت أ. شيلرء مصدر سابق. 


4. عبد الباسط عبد المعطي؛ مصدر سابق. 
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الهجرة الشرعيتس بين حلم الشمال والموت غرها 


الفصل النانى 
الهجرة غير الشرعية 
بين حلم الشمال والموت غرقا وتزييف الوعي 
مقدمت. 
أولا؛ إشكاليت التعريف. 


كاتياء العولمج وتغير أنماط الهجرة - 


كالثا راسج الحالت (نماذج واقعية). 


رابغاء مناقشتّ النتائح. 


خامسا: التتاول الإعلامي للهجرة غير الشرعيم. 


الحكومات سواء ل دول الاستقبال او دول الإرسال. مما جعل هذه الظاهرة أحد 
الاهتمامات الموجودة على الأجندة السياسية تدول الاتحاد الأوروبي الأكثر استقبالاً لهذا 
التوع من الهجرة1". وعلى اترغم من أن الحديث عن إحصائيات الهجرة غير الشرعية لا 
يزال يمثل صعوبة كبيرة لكافة الأبحاث والدراسات التي تهتم بالظاهرة؛ إلا أنه لا يجب 
أن يضيع مع تلك الصعويات تحليل أبعاد الظاهرة خاصة وأن هناك أرقامًا مفزعة 2 هذا 
الشأن» حيث تقدر إحدى الدراسات عدد المهاجرين غير الشرعيين ‏ الولايات المتحدة 


بحوالي 0:8 مليون نسمة وي أوروبا بحوائي ؟ مليون نسمة وذلك # عام ٠٠١‏ 2. 


وتقدر الأمم المتحدة أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول العالم المتقدم خلال 
الستوات العشر الأخيرة بنحو ٠١‏ مليون شخص. وتقدر الإحصاءات الدولية عدد الشبان 
المصريين الذين نجحوا . دخول العديد من دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر 
الماضية بنحو 550 ألف شاب من يينهم نحو ٠‏ ألما يقيمون ‏ إيطاليا بشكل غير شرعي» 
منهم حوالي 4 آلاف شاب من إحدى قرى محاقظات مصر يقيمون ذ ميلانو الإيطالية 
وحدها'". ومن هنا تتضح أهمية الظاهرة؛ هذا إلى جانب خطورتها المزدوجة؛ فهي تشكل 
إزعاجًا كيرا نلدول المستقبلة» وسوف تشكل خطرًا داهمًا إن لم تلتفت إليها الدول المرسلة. 

تقد أدى انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه إلى بروز سياسات العولة بك إطار النظام 
العالمي الجديد تلك السياسات التي أدت إلى سد الطريق أمام الهجرة الشرعية حيث 
ظهرت انتقاثية الهجرة ‏ ظل الثورة التكنونوجية الحديثة التي تتطلب تهيل ومهارات. 
عالية: وبالتالي أغاقت الحدود أمام العمالة غير الماهرة: وأمام هذا الإغلاق اضطرت 
هذه الممالة إثى اللجوء للهجرة غير الشرعيةا2. هذا إلى جانب أحداث ١١‏ سبتمبر 


5 


الهجرة غير الشرعية حامر الشمال والموت غرقا وتزييق الوعي 


0١‏ والهجوم على مركز التجارة العالمي وتفجيرات مدريد ولتدن: حيت أصبحت ظاهرة 
الهجرة هذ دائرة الضوء وانتشرت المخاوف من الهجرة وتأثيرها ‏ الأمن القومي*. حيث 


بدأت الولايات المتحدة وأوروبا الغربية 2 تطبيق سياسات أمنية مشددة للحد من نسبة 


المهاجرين غبر الشرعيين تحت حجة الحرب ضد الإرهاب!. 


لقد أدى تطبيق مصر لسياسات التكيف الهيكلي والخصخصة واتباع روشتة الإصلاح 
الاقتصادي المفروضة علينا بواسطة صندوق النقد والبتك الدوليين إلى تدهور الأحوال 
المعيشية للفالبية العظمى من السكان, نتيجة لارتفاع الأسعار بِحُجة التحرر الاقتصادي 
والاتجاء نحو آليات السوق. ‏ المقابل اتسحبت الدولة المصرية تدريجيًا وتخلت عن 
مسئولياتها تجاه مواطنيها مما جعل البعض -خاصة الشباب- يحاول البحث عن بدائل 
اجتماعية للخلاص من هذه الظروف الاقتصادية القاسية:؛ وي تلك الأثناء انتشرت العديد 
من الظاهرات الجديدة على المجتمع المصري؛ ومنها ما وصفه أحد علماء الاقتصاد 
الزراعي المصريين «رفعت لقوشه»ء بظاهرة الفقر الانتحاري؛ وكانت ظاهرة الهجرة 
أحد البدائل الاجتماعية التاريخية تلمواطن المصري البسيط الذي كان يواجه الأزمات 
الاقتصادية إما بالتكيض الفائض -على حد تعبير علي ليله- أو بالهجرة سواء المربية أو 
القربية. لكن # ظل المتغيرات العالمية الجديدة أغلقت اتحدود وبالتالي أصبح هذا البديل 
الاجتماعي غير متاح, فلم يجد المواطن المصري بديلاً آخر غير الهجرة غير الشرعية التي 
تشتمل على نقيضين إما تحقيق حلم الثراء بالهجرة إلى الشمال أو الموت غرقًا والتخلص 
من كل المشكلات. 


ويعيدً! عن التظرة «الفولكلوريةء الحزينة للهجرة والتصاق المصري بأرضه وارتباط 
العودة لديه بانتهاء الغربة وإنجاز الهدف. تناقش هذه الدراسة أيعاد ظاهرة الهجرة 
غير الشرعية؛ تلك الظاهرة التي بدأت تدق نواقيسها مع مطلع الآنفية الثالثة نتاجًا 
لظروف محلية وإقليمية وعالمية اقتصادية وسياسية. وارتفع رين النواقيس ولكن يبدو أن 
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حكومات تلك الدول ائتي عانى رعاياها -وعلى رأسها مصر- فضلت أن تغض بصرها 
وتسد آذانها عن ذلك ائرنين معتقدة أن لعنة أبنائها (غير الشرعيين) لن تلاحقياء فلقد 
تقاعست عن أداء دورها نحوهم منذ البداية؛ ولذ؛ لن يحق لهم مطالبتها بشيء. ويكفيها 
محاولتها استيعاب أبنائها (المتمردين) على سلطتها داخليًا وترويضهم بعد أن افترستهم 
الأزمة الاقتصادية وتآكلت بوجدانهم معاني الولاء والاتتماء"). 


وسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى التمرد على الشكل المنهجي المتدارف عليه 
مجال بحوث علم الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالدراسة الميدانية: والتي تتدرج ضمن 
الدراسات الاستطلاعية التي يلجأ إليها الباحث .# ميدان الظواهر الاجنماعية حين لا 
تتوافر معرفة علمية كافية عن الظاهرة موضوع الدراسة تذلك يسعى الباحث للتعرف على 
أبعاد وجوائب الظاهرة وليس الوصف الدقيق نخصائصه”. وتعتمد الدراسة الراهنة 
على أسلوب دراسة انحالة لقرية مصرية هي قرية «ميت بدر حلاوة» إحدى قرى مركز 
سمنود محافظة الغربية. وهي من القرى التي هاجر غالبية شبابها هجرة غير شرعية. 
واعتمد الباحث على ؟ أفراد ممن حاولوا الهجرة غير الشرعية, الأول: نجح 2 الهجرة 
إلى فرنسا؛ واستقر بها خمسة أعوام متصلة من .)2١٠١0 -- 5٠١1(‏ وقرر بعد العودة 
الاستقرار 2 موطنه الأصلي. الثاتي: حاول الهجرة مرتين وفشل: وسوف يعاود المحاولة 
مرة أخرى. والثالث: فشل ا محاولته الأولى للهجرة. ولن يكرر المحاولة. وقد استخدم 
الباحث أداة المقابلة المتعمقة دون إعداد دليل للمقابلة حيث اعتمد على طريقة التدامي 
توجيه الأسئلة للمبحوثين للخروج بأكبر قدر من المعلومات عن الظاهرة المدروسة؛ وكان 
التركيز مُنصيًا على تاريخ الحالة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية؛ ودواقعها للهجرة, 
وتفاصيل رحلة الهجرة والإقامة وانعمل ب بلد الاستقبال أو فشل الرحلة والعودة. وكيفية 
التكيف والاستقرار 3 الموطن الأصلي بعد العودة. 


وإذا كاتت الدراسة الراهنة تسعى للكشف عن أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية فإنه 
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يتحتم على الباحث أن يبدأ بتعريف الهجرة غير الشرعية وتحديدها بدقة؛ ثم الحديث عن 
العولمة وتغير أنماط الهجرة, ثم عرض لنماذج واقعية من بعض الأشخاص الذين حاولوا 
طرق باب الهجرة غير الشرعية: ثم مناقشة أهم النتائج 4 ضوء ما أسفرت عنه الدراسة 


الميدانية. 


وأخيرًا: تعرض للتناول الإعلامي للهجرة غير الشرعية من خلال الإعلام المرئي 
ممثلاً ب برامج التوك شو الرئيسية سواء بذ التليفزيون الرسمي أو الفضائيات الخاصة 
خلال الفترة 
(البيت بيتك) ممثلاً للإعلام الرسميء وبرنامج (بلدنا بالمصري) على أون تي #؛ و( 5 
دقيقة) على المحور, و(الحقيقة) على دريم ممظين للإعلام الخاص؛ باعتبارها برامج 
تتناول القضايا والمشكلات الرئيسية اليومية داخل المجتمع المصري. 


الزمنية الممتدة من يناير 7٠١6‏ وحتى ديسمبر ١٠70؛‏ حيث تم اختيار برنامج 


أولاء إشعكاليت التعريفء 

تعد قضية تعريف المغاهيم من أكثر قضايا العلوم الاجتماعية غموضًا وخلامًا بين 
علماء هذه العلوم: ويرجع هذ إلى حداثة هذه العلوم من ناحية وإلى اختلاف المنطلقات 
الفكرية والأيديونوجية التي تقف وراء دراستها من ناحية أخرى. لذلك لا عجب حين تقرر 
أن أزمة الثقافة العربية هي أزمة مفاهيم بالأساس حيث ينقسم الباحثون على أنفسهم عند 
تناول آي مفهوم ‏ مجال العلوم الاجتماعية لذلك فقد أصيح تحديد المفاهيم وتعريفها 
الدقيق من بين الخطوات الرئيسية لأي بحث أو دراسة ‏ مجال العلوم الاجتماعية عامة 
وعلم الاجتماع بصفة خاصة. 

وبناء على ما تقدم دائما ما أيدأ أي محاولة بحثية باستجلاء للمفاهيم وتحديدها بدقة 
حتى أحسم ماذ! أدرس منذ البداية: حيث أعتير خطوة تحديد المفاهيم هي نصف الطريق 


لتحديد أبعاد الظاهرة موضوع البحث أو الدراسة مما يساعد على تبلورها ووضوحها 
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وبالتالي تتمكن من دراستها ومعالجتها والوصول !نتائج بشأنها ‏ وي إطار الدراسة الراهتة 
يأتي مغهوم «الهجرة غير الشرعيةء ب مقدمة ما يجب تعريفه وتحديده: فهو من ناحية 
مفهوم حديث الامستخدام 3 الأدبيات الاجتماعية الخاصة بالهجرة. ومن ناحية أخرى يعد 


استخدامه العلمي إشكائية: لأنه مفهوم ليست نه جذور بعيدة المدى 3 الواقع الاجتماعي. 


وبي البداية لا بد من التأكيد على أن المفاهيم والتعريفات تعتبر الوحدات التصويرية 
من المستوى الأدنى 4 بناء أي نسق نظري. وإذا كان المفهوم يعتبر رمزًا موجرًا يشير إلى 
متغير واقعي. فإن أي نسق نظري. وإذ! كان له طابعة التحليلي الشارح للمتغير الواقعي. 
ويما أن التعريف معادل عادة للمفهوم وشارحًا له. فكلاهما إذا استخدمنا لغة «باريتوء 
مشتقات لراسب واحد أو لقاعدة انطلاق واحدة هي امتغير الواقمي. وإذا كان المفهوم رمرًا 
لمتغير واقعي؛ فإن وظيقة التعريف هي الرمز والتحديد ممًا. ومن ثم فإذا كانت متطلبات 
الدقة والموضوعية واجبة 2 التعريف, ذإن احتمالات الخطأ والتحيز واردة كذلك . ولتوضيح 


مكانة التعريفات هذ البناء المنطقي للعلم؛ فإن ذلك يفرض تحديده بداءظ". 


مما لا شك فيه أن محاوئتنا تعريف مفهوم «الهجرة غير الشرعية» لا يمكن العبور إليه 
إلا من خلال بوابة أوسع أو أكثر رسودًا 2 مجال الآدبيات الاجتماعية وهي مقهوم الهجرة 
بشكل عام. فالهجرة ظاهرة قديمة قدم الإنسان. ومنذ أقدم عصور التاريخ والمجتمعات 
الإنسانية نتعرض لموجات متلاحقة من الهجرة يقوم بها الناس أفرادًا وجماعات لفترة 
محدودة أو بصفة نهائية7'). يقول ابن فارس # القاموس عن مادة «هجرء الهاء والجيم 
والراء أصلان يدل أحدهما على قطيعة وقطع, والآخر شد الشيء وريطه؛ الأول: الهجرة 
ضد الوصل؛ وكذلك انهجران» وهاجر القوم من دار إلى دار: تركوا الأولى للثانية 21 


وتتقسم الهجرة من حيت نطاقها إلى توعين: داخلية وخارجية: الهجرة الداخلية 10-٠‏ 


ندع ”لمتمعاء يقصد بها انتقال الأغراد من منطقة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة 
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بقصد الإقامة الدائمة, وقد تكون هذه الهجرة إرادية أي اختيارية؛ وقد تكون إجبارية 
قسرية. آما انهجرة الخارجية ٠دههمواء74‏ لهدمعا»» فهي الانتقال عبر الحدود من 
دولة إلى دونة أخرى بقصد الإقامة الدائمة # الدوئة الجديدة سواء كانت إرادية أو 


قسرية؛ ويطلق عليها «الهجرة الدولية:!". 


وهذا التعريف للهجرة هو ما استقر عليه ذ الأدبيات الاجتماعية الخاصة بالسكان, 
ويقترب كثيرًا من تعريف الأمم المتحدة التي تبنت تعريمًا للهجرة مؤداه «النقلة الدائمة إلى 
مكان يبعد عن الموطن الأصلي بعدًا كافياء حيث لا تتحقق الهجرة إلا بثلاثة عناصر هي: 
الانتقال من مكان إلى آخرء البقاء لفترة زمنية ‏ المكان الذي تم الانتقال إليه؛ وأخيرًا ذية 
الامستقرار الدائم 2 المكان الذي تم الانتقال إليها©. 

ويأخذ الباحث على هذ! التعريف المتفق عليه ب الأدبيات الاجتماعية وكذلك مفهوم 
الأمم المتحدة نقطة واحدة فقط وهي الخاصة بالإقامة الدائمة أو النقلة الدائمة حيث يمكن 
أن نضيف إليها لفظة أو المؤقتة وذلك حتى يستقيم الأمر خاصة وأن العنصر الثاني الذي 
حددته الأمم المتحدة لتحقق الهجرة يشير إلى أن البقاء لا بد أن يكون لفترة محددة بخ 
المكان الذي تم الانتقال إليه والبقاء فترة محددة لا يعني بالضرورة الإقامة الدائمة, وهذا 
ما يتناقض مع العنصر الثالث الذي يشير إنى نية الاستقرار الداتم. وبذلك يمكن القول: 
إن التعريف الذي يقترحه الباحث هو »النقلة الدائمة أو المؤقتة إلى مكان يبعد عن الموطن 
الأصلي بعد! كاقيًا سواء كان ذلك داخل حدود الدولة فيسمي «هجرة داخلية» أو خارج نطاق 


الدونة فيسمى «هجرة خارجية» أو دولية وقد تكون هذه الهجرة إرادية أو قسرية». 


وإذا ما حاولنا الانتقال لتحديد مفهوم الهجرة غير الشرعية فيجب 2 البداية التأكيد 
على أنه وحتى اللحظة الراهنة لا يوجد تعريف متفق عليه للفهوم الهجرة غير الشرعية, 
ولكن كلها اجتهادات يقوم بها بعض الباحثين والمهتمين بالظاهرة فالأمم المتحدة حتى الآن 
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جرة غير الشرعيبة 


لم تتبن تعريمًا واضحًا للهجرة غير الشرعية: فقي برتوكول ٠٠١‏ ضد تهريب المهاجرين 
برًا وبحرًا وجوًا وطبمًا لملحق الأمم المتحدة ضد الجريمة غير المتظمة عبر الدول يشير 
التعريف إلى أن «تهريب المهاجرين يعني الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على 
منفعة مالية أو مادية مقابيل دخول شخص بطريقة غير شرعية إلى حدود الدوئة: وهذا 


الشخص ليس مقيمًا إقامة دائمة وليس متجِدّسًا بجنسية هنه الدولقية". 

وهذه المحاولة يؤْحّن عليها أنها ليست محاولة محددة لتعريف الهجرة غير الشرعية 
وإن كانت قد تضمنت جزءًا منها فدملية تهريب المهاجرين تتداخل وتتشايك مع مفهوم 
الهجرة غير الشرعية بطريقة لا يمكن الفصل بينهم. لذلك يمكننا الاستفادة من هذه 
المحاولة دون اعتبارها محاولة جادة لتعريف الهجرة غير الشرعية. 

و محاولة أخرى لتعريف الهجرة غير الشرعية من قبل تقرير المنظمة المصرية 
لحقوق الإنسان نجدهم قد قاموا بتعريف الهجرة بشكل عام. ثم حددوا بعض ال مقؤشرات 
للهجرة غير الشرعية حيث اعتبروا المهاجرين غير الشرعيين ثلاثة أصناف هي: 

0.١‏ الأشخاص التين يدخلون يطريقة غير قانونية إلى دول الاستقبال ولا يسوون 
وضعهم القانوني. 
.2 الأشخاص الذين يدخلون دول الاستقبال بطريقة قانوتية ويمكثون هناك بعد 
انقضاء مدة الإقامة القانونية. 
*. الأشخاص الذين يشتغلون بطريقة غير قانونية خلال إقامة مسموح بها" 
ويرى الباحث أن هذه المحاوثة أيضًا غير مكتملة؛ ويشويها كثير من الملاحظات فهمي 
لم تقدم لنا تعريمًا محددًا. ولكنها قدمت بعض المؤشرات الإجرائية التي يمكن الاستفادة 


منها عند محاولة بلورة تعريف محدد وواضح للهجرة غير الشرعية. 
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بين حلم امشمال والموت غَرهًا وتزديف 


من الملاحظ أنه نم يستقر حتى الآن على تعريف واضح المعالم يك تطاق ١‏ 


الاجتماعية على مفهوم الهجرة غير الشرعية. بل ولم يستقر حتى على الأنفاظ المكونة 


للمفهوم. فهناك من يستخدم الهجرة غير الشرعية وثان يستخدم الهجرة غير الرسمية. 
وثالث يستخدم الهجرة غير التظامية. ورابع يستخدم ألهجرة غير | 


كلها مسعيات تقود أو تهدف إلى ظاهرة واحدة وبالتالي تقودنا إلى نفس المعتىء وهو أن 
هناك حالة من الانتقال من دولة إلى أخرى بطريقة غير شرعية أو غير رسمية أو غير 
نظامية أو غير قانونية؛ وبالتالي تكون الهجرة (وففًا لما هو متفق عليه الأدبيات العالمية 
والمحلية الخاصة بعلم السكان) ضمن نطاق الهجرة الخارجية أو الدولية سواء كانت دائمة 
أو مؤقتة إرأدية أو قسرية. يضاف إلى ذلك متغير جديد وهو أنها تتم بشكل مخالف 
للقواعد المحددة للهجرة والمتفق عليها بين حكومات وسلطات الدول المختلفة. 


وفمًا لما تقدم يمكن للباحث تعريف الهجرة غير الشرعية بأنها «الانتقال الدائم أو 
المؤقت من دولة إلى أخرى سواء كان بطريقة إرادية أو قسرية؛ وقد يكون الخروج من 
الموطن الأصلي آو الدخول إلى دولة الاستقبال أو الإقامة أو العمل بطريقة غير شرعية أو 
رسمية أو نظامية أو قانونية»: وهذ! التعريف المقترح من وجهة نظر الباحث يتضمن أريعة 
عناصر أساسية هي: 


-١‏ الانتقال من الموطن الأصلي. 

؟- الوصول إلى الموطن الآخر الذي يرغب المهاجر العيش فيه 
؟- الإقامة الدائمة أو اللؤقتة © يلد الاستقبال. 

4- العمل # بلد الاستقيال. 


ويرى الباحث أن هذه العناصر الأربعة تحتاج إلى تصريحات رسمية من قبل الحكومات 
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ييف الود 


احا سف لج د لست 
والساطات المختصة سواء # بلد الإرسال أو يلد الاستقبال: وأي عنصر لا يأخذ المهاجر 
تصريحًا رسميًا به. تعد هجرته ضمن ما تطلق عليه هجرة غير شرعية. فالخروج من 
الموطن الأصلي يحتاج إلى تصريح رسمي بالخروج؛ ودخول البلد المستقيل يحتاج على 
تصريح رسمي بالدخول. ثم الإقامة ب بلد الاستقبال تحتاج إلى تصريح رسمي بالإقامة. 
وآخيرً؟: يحتاج العمل .ف البلد المستقبل إلى تصريح رسمي بالعمل. إذن كل مهاجر يتجاوز 


2 أي عنصر من هذه العتاصر الأريعة الأسأسية أو فيها جميمًا يعد مهاجرًا غير شرعي. 


ووقمًا لهذا التعريف الإجرائي لمفهوم الهجرة غير الشرعية؛ يمكننا الجزم بأن هذه 
الظاهرة ليست جديدة تماماء يل هي قديمة قدم ظاهرة الهجرة ذاتهاء فكثير من حالات 
الهجرة بدات وهي مفتقدة عنصرًا أو أكثر من العناصر المحددة ب هذا التعريف؛ لكن 
الحالات الأكثر انتشارًا وعرفها المجتمع المصري منذ قترة طويلة هي الخروج الشرعي 
من أجل السياحة أو الزيارة سواء كان ندولة عربية أو دولة أوروبية؛ ويكون الدخول لدولة 
الاستقبال شرعيًا أيضًا ‏ وبعد انتهاء تأشيرة السياحة أو الزيارة يظل متهريًاء وبدلك تكون 
إقامته غير شرعية» وقد يحصل على عمل يكون هو أيضًا غير شرعي. وكثيرًا ما كانت 
تتسامح الدول المستقبلة مع هذه الهجرة غير الشرعية. ويستطيع بعض هؤلاء المهاجرين 


من توذيق أوضاعهم بحيث يتحول وضعهم غير الشرعي إلى وضع شرعي!*. 


وقد شهد المجتمع المصري حالات كثيرة ذهبت إلى العمل عي المملكة العريية السعودية 
بدون عقود عملء بل سافروا بتأشيرة عمرة وتخلفوا هناك. وعملوا لسنوات؛ ثم عادوا 
إلى أرض الوطن. وكذلك حالات سافرت إلى دول أوربية 
من أجل العمل على الرغم من أنها ثم تحصل إلا على تأشيرة سياحية مدتها بضعة أيام. 
لكن على الرغم من ذلك لم تكن تشكل ظاهرة مقلقة لا 2 دول الاستقبال ولا 2 دول 


الارسال. أما ‏ ظل المتغيرات العالمية الجديدة وعصر العونة فقد أصبحت ظاهرة عالمية 


الإجازات الصيفبة 


جذبت انتباه كل الحكومات. حيت ارتفعت أعداد المهاجرين غير الشرعيين يشكل ملقت 
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للنظرء خاصة بعد أن تشكلت جماعات وشبكات دولية تتهريب المهاجرين من دول الجتوب. 
والشرق إلى دول انلشمال والغرب. حيث أصيحت تجارة رائكجة؛ تحقق من وراءها تلك 
المافيا مليارات الدولارات سنويًا . فإذا كانت العملية 2 الماضي تتم يشكل فردي وعشوائي» 
ققد أصيحت الآن نتم بشكل جماعي ومنظم وهو ما جعلها ظاهرة تهدد اعن واستقرار 
مجتمعات الاستقبال والإرسال. لذلك سوف تنتقل الآن لمناقشة أثر العولة على تغير أنماط 
الهجرة وشيوع وانتشار نمط الهجرة غير الشرعية # ظل تطبيق هذه السياسات وتلك 
الفنسفة الجديدة . 


ثانيًا: العولمت وتغير أنماط الهجرة: 


تعد فلسفة العولمة التي شاعت 2 العقد الأخير إحدى المراحل المتطورة من الليبرالية 
الشرسة أو الراسمالية المتوحشة. فإذا اعتبرنا العولمة هي قمة الليبرالية فيمكننا أن 
نعتيرها قمة الشراسة والتوحش لأنها تلتهم الفقراء ا عالم اليوم لصالح تركز الثروة 
وتمركز السلطة # أيدي قلة من الأغنياء الأقوياء, الأمر الذي يؤدي إلى عكس ما تهدف 
إليه الليبرائية الحقيقية: وكما مرت الليبرالية والرأسمالية بمراحل عديدة # السابق 
فإنهما يمران الآن بالتطور نحو العومة ذات القيم والأساليب الأشد قسوة وبشاعة عن كل 
ما سبق؛ فهي قدر لا مغر منه ف القرن الحادي والعشرين الذي لن تدور سياساته حول 
تقاسم الكمكة -الثروة- كما فعلت ‏ عصور دول الرعاية بعد الحرب التعالمية الثانية, بل 
تدور حول مسألة بائغة الخطورة والأهمية وهي البقاء على قيد الحياةا”. 

وتشير أحدث التقارير العالمية إلى آنه سوف يزداد عدد الخاسرين 2 العالم؛ حيث 
إن العشرين ف المائة الأعلى من البشر يسيطرون الآن على 44: من أصول الثروات: 
مقابل 77١‏ فقط قبل ثلاثة عقود. 4 حين أنه على العشرين بالماثة المهملين 2 القاع أن 


يقنعوا بما لا يزيد كثيرًا عن 7١‏ من الثروة العالمية. في ظل حرية السوق وفلسفة العولمة, 
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اذ أن تكون الشركات حرة؛ تنتمي إلى حملة أسهمها. إنها الشركات العابرة تلقارات 
والقوميات والحدود. هذه الشركات التي تفزو أسواق العالم الثالث وتشتري الأصول 2 
ظل الخصخصة. ورغم أن الدول الغتية ستظل غنية نسبيًا. لكن ليس 2 وسع كل مواطنيها 
أن يستفيدو! من تكوين الثروات. 4 ظل العولمة وآنيات السوق. أما سكان الدول الأققر 
والأكثر تخلمًا وتضررًا فسيعانون درجاترهيبةمنالجوعالواسعالنطاقوالبطالة للتسعقممايخلق 
أوضاعًا قابلة للانغجار"©. 

إن ما يتم من استبعاد وتهميش اقتصادي واجتماعي 2 ظل العولمة سوف يؤدي إلى 
إثارة السلوك التدميري الذي يشمل الجريمة والإرهاب والهجرات الواسعة غير الشرعية 
والتي سيعجز نظام الدول # المجتمعات الفقبرة عن مواجهته. وكذلك النظام بذ الدول 
الغنية» ويذلك سوف تؤدي فلسقة العولمة إلى تدمير واتهيار العالم بقطاعية الشمالي 
والجنويي!"). 


وعلى الرغم من أن العولة ترفع شعارات حقوق الإنسان. وتعتبر الهجرة خاصية 
إنسانية سكاتية تتمثل © الانتفال من مكان إلى آخرء إما بحدًا عن حياة أفضل أو هرويًا 
من وضع سيء. هذه الخاصية الديموغرافية المتمثلة بي حق التنقل تم الاعتراف بها عاليًا 
منذ آكثر من نصف قرن ضمن الإعلان العالمي تحقوق الإنسان. مما ترتب عليه ارتفاع 
نسبة المهاجرين يذ العالم؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن عدد المهاجرين قد وصل 
إلى حدود ٠٠١‏ مليون شخص. ودائمًا ما يكون اتجاه الهجرة من الجنوب إلى الشمال أو 
من الشرق إلى الغرب أي من الدول الققيرة إلى الدول الغنية. وبقدر ما ساهم المهاجرون 
كذ بناء المجتمعات المستقبلة: بقدر ما خسرت مجتمماتهم اللرسلة مواردها البشرية من 
أصحاب المهارات والكفاءات, هذا إنى جانب رخص الأيدي العاملة الآتية من الجتوب 


والشرق قياسًا بالآيدي العامتة الموجودة 3 الشمال والغرب الرأسمالي. 
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لقد صاحب التغيرات العالمية الجديدة موجة من العنف 4# المجتمعات الرأسمالية 
وهو ما دقع بعض الباحثين إلى تخويف انحكومات 2 تلك الدول من تيارات الهجرة 
الجديدة» حيث أكدوا على تأثيراتها السلبية التي تؤدي إلى شيوع وسيادة عدم التماسك 
الاجتماعي داخل الديمقراطيات الغربية. مما جعل هذه المجتمعات تتخذ إجراءات مضادة 
لحقوق الإنسان وحرية الرأي ورفاهية المجتمعء حيث فرضت فيود كبيرة على عملية 
الهجرة مما أدى إلى تغير كبير يد أنماط الهجرة. وساعد على تدعيم ذلك وسائل الإعلام 
الحديثة ‏ ظل عولمة الاتصالا؟'). 


لقد تضاربت وتناقضت العلاقات بين الحاجة إلى الهجرة متعددة الثقافات وبين 
الحفاظ على أمن وسيادة الدولة ب المجتمعات الرأسمالية الحديثة 2 ظل العولمة حيث 
تحتاج الكثير من الصناعات إلى الأيدي العاملة الرخيصة الموجودة بوفرة # دول ومجتمعات 
العالم الثالث. وهذا يتطلب تسهيل تدفق الأيدي العامتة من هذه الدول إلى المجتمعات 
الرأسمالية» وهنا تقع حكومات هذه المجتمعات #ذ مأزق حقيقي بين الضغوط التي تمارس 
ضدها من قيل الأقليات الاقتصادية صاحبة اللصالح 4 جذب هذه النوعية من العمالة 
الرخيصة لإنجاز أعمالها. وهي © ذات الوقت مضطرة إلى محارية هؤلاء المهاجرين خوفًا 
من التهديدات الأمنية خاصة بعد أحداث ١١‏ سبتمير وما صاحيها من مخاوف عالمية من 


العنف والإرهاب الذي قد يمارسه المهاجرون من دول الجنوب11. 


وأمام هذا الموقف حاولت الحكومات الحفاظ على سيادتها من خلال تطوير الحدود 


وفرض رقابة أمنية مشددة عليها؛ وتوسيع نطاق عمليات الاعتقال والتفي؛ ومنع الوصول 


إلى أسواق العمل!'”. وك المقابل قامت الأقليات الاقتصادية بتسهيل دخول العمائة بطريقة 
غير شرعية. فإذا كانت الحكومات تسعى إلى تقليل وتقليص الفروق والفجوات الثقافية 
بين العمال المهاجرينء فإن الأقئيات الاقتصادية تسعى إلى مقأومة العمالة لفكرة العولمة. 
ومن هنا يمكن القول أن الدوئة الرآسمالية الحديثة 2 عصر العولمة قد أعطت أولوية 
الأمن قبل الرقاهية وأولوبة تطبيق التظام العام عن انحريات المدنية"2. 
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هذا إنى جاتب ما فرضته سياسة العوكة وفلسقتها الجديدة: حيث لم تعد هذه 
المجتممات 2 حاجة إلى أيدي عاملة غير ماهرة من دول الجنوب والشرق» حيت قامت 
بفرض شروط معددة لنوعية المهاجرين إليها مما أدى إلى سيادة مبدأ انتقائية الهجرة 
الأصحاب المهارات والكفاءات النادرة: بل إن فلسغة العولمة أدخلت متغيرات جديدة وابتدعت 
أساليب حديثة لاستغلال العالم الثانث والحد من أنماط الهجرة التقليدية. حيث تحتاج 
الصناعات التكتولوجية الحديثة إلى مهارات جديدة؛ اكتسبها الأشخاص # العالم الثالث, 
مثل تفوق الهنود .2 مجال السوفت وير والبرمجيات. وهو ما يتيح آمامهم قرص عمل 
واجورًا أعلى © دول أوروبا الغربية وانولايات المتحدة. تلك اندول الرأسمالية التي كانت 
تحتاج هذه النوعية من المهاجرين المهرة. لكن هذه الدول المستغلة و ظل فلسغة العولمة 
رأت أنه بدلاً من استجلاب هذه العمالة من الهند وأمريكا اللاتينية فإنه من الأفضل لها 
تصنيع منتجاتها يك هذه الدول بواسطة الشركات متعددة الجنسيات. بحيث يكون إنتاجها 
أرخص نتيجة لرخص الأيدي العاملة 4 هذه المجتمعات. وبالتالي تصيح الهجرة غير 
الشرعية هي البديل المتاح أمام المهاجرين من الدول الفقيرة 4 العالم الثائث إلى الدول 
الغنية بف العالم المتقدما", 


إذن فإن عماية الهجرة غير الشرعية من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب 
هي عملية ناتجة عن مجموعة من المتفيرات العامية ب ظل ما يسمى بالعولة حيث 
أصبحت فرص الحياة غير متاحة 2 الجتوب والشرق. وبالتالي أصيحت الهجرة أو حلم 
الهجرة إلى الشمال واتغرب من بين البدائل المتاحة للأفراد # هذه المجتمعات التي 
شُرضت على حكوماتها سياسات العولمة وآليات السوق التي أفقرت هذه المجتمعات لصالح 
الغرب ائرأسمالي؛ وقد تداخلت عوامل عديدة داقعة إلى الهجرة غير الشرعية لكن دائمًا 
ما تأتي الدوافع الاقتصادية 2 المقدمة'"1. 


مما تقدم يتضح أن ظاهرة انهجرة غير الشرعية أصبحت ظاهرة عالمية. وهو ما 
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جعل عمليات تهريب البشر من أهم مصادر الدخل تشبكات الماقيا بذ أورويا وآسيا. وتأتي 
هله زيار مولا سفييا. 1# آنيا 


بعد تجارة اللخدرات وتحقق دخلا يتراوح ما بين 
تخضع لقواعد السوق الحرة من عرض وطلب. وكلما شددت الدول الأوروبية من الرقابة 
على انحدود ارتفعت نققات التهريب وزادت المبائغ التي يطليها المهريون. بل واستطاعت 
شبكات التهريب الدولية توذير خطوط اتصال سريعة بين شبكات التهريب ب عدد من 
الدول الغربية منها إسباتيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا والصين ويوغسلافياء وأغلبها محطات 
ترانزيت تصل إليها أفواج المهاجرين بحرًا(0؟). لذلك انتشرت هذه الظاهرة ا المجتمع 
المصري خلال المبنوات القليلة الماضية حيث وجدت سوق رائج من الشباب الذي يحلم 
بالهجرة إلى الشمال هروبًا من الواقع الاقتصادي المأزوم وشبح البطالة والفقر الذي يهدد 
غالبية السكان؛ من هنا كانت أهمية الانتقال لمناقشة الشباب المصري من واقع التجرية 
الفعلية التي عاشها هؤلاء الشباب ب محاولة للهجرة غير الشرمية البديل الاجتماعي 
الوحيد المتاح. أما كل الأبواب المغلقة 2 الداخل وعجز اندولة عن توفير بدائل أخرى 
وتخليها عن مسئوايتها تجاه هؤلاء الشياب الاين فقدوا أدنى حقوق المواطنة وهو العمل 
الذي نصت عليه كل اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية 

ثالثا: دراس3 الحائت (نماذج واقعي3), 


تقد أكدنا من قبل على صعوبة الاعتماد على الإحصائيات المتوفرة عن ظاء 
غير الشرعية سواء على المستوى الدولي أو المحلي. لعدم توافر إحصائيات دقي 
الشأن: وأكدنا على أنه لا يجب أن تضيع مع تلك الصعوبات تحليل أبعاد الظاهرة: تذلك 


يمكننا الاستعانة بما هو متاح من بيانات وإحصائيات عن هده الظاهرة الجديدة تسبي 
على المجتمع المصريء حيث تؤكد الإحصائيات المتوفرة أن معظم الشباب الذين يهاجرون 
بطريقة غير شرعية عَائبًا ما يأتون من محافظات الوجه البحري» ويصفة خاصة محافظات 
القليوبية والغربية والمتوفية والشرقية والدقهلية: هذا إلى جانب محافظة الفيوم التي تعد 
أكثر المحافظات المصرية ارتماعًا .2 نسبة هجرة أبناثها إلى أورويال"!. 
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وانطلاقًا من هذه الحقيقة قرر الياحث إجراء دراسته الميدانية داخل واحدة من 
هذه المحافظات التي شهدت نزوحًا كبير؟ لأبنائها إنى دول آورويا المختلفة» وهي محافظة 
الغريية؛ وقد وقع اختيار الباحث على قرية “ميت بدر حلاوة” إحدى قرى مركز سمتود؛. 
حيث هاجر معظم شباب هذه القرية إلى أوروبا ويصفة خاصة إلى فرتساء ويطلق سكان 
القرية اسم “ياريس” على قريتهم الصغيرة القابعة 2 قلب الدلتا. وقد قام الباحث 
باختيار ثلاث حالات نموذجية اديت بعناية ويطريقة مقصودة. حيث يرى الباحث أن 
هذه الحالات سوف تفي بقرض الدراسة؛ فهي تماذج متكررة من حيث قرار الهجرة ثم 
محاولات الخروج: ثم الهجرة ذاتها؛ ثم النجاح أو القشل 3 عملية الهجرة. ثم تكرار 
المحاولة 8 حالة الفشل أو الاستسلام للأمر الواقع. ثم قرار العودة إلى الوطن والتكيف 
مع الأوضاع الجديدة. ونتتقل الآن لعرض حالات الدراسة» وسوف تبدأ يحالة النجاح 
ثم نتبعها بحالة الفشل الممزوجة بالأمل (تكرار المحاولة)؛ وأخيرًا: ندرض لحالة الفشل 
امرتبط بالاستسلام للأمر الواقع. 


-١‏ الحالت الأولى : وتحقيق حلم الشمال: 


قرية “ميت بدر حلاوة” مركز سمنود محافظة الغربية» وئد محمد إسماعيل لأسرة 
فقيرة مكونة من سبعة آشقاء. وكان محمد ترتيبه الثالث بين أشقائه بعد شقيقتين وجاء من 
ورائه ثلاث شقيقات ثم شقيق ولد؛ وكان الأب يعمل مزارعًا لدى الغير إلى جانب امتلاكه 
لستة قراريط, والأم كعادة أهل الريف رية منزل ولكنها تساعد زوجها وأسرتها الكبيرة على 
العيش بمشاركة الزوج # العمل الزراعي وتربية الدواجن وبيعها ب سوق القرية. وشب 
محمد الطفل الصغير # هذه البيئة المصرية التقليدية. ودخل المدرسة الابتدائية الموجودة 
القرية» وكان دائمًا ما يعود من المدرسة لمساعدة آبيه ‏ أعمال الزراعة؛ وكانت الحياة 
رغم بساطتها وقسوتها مما تسير شبيهة بكل أو أغلبية سكان القرية. فالظروف المعيشية 
واحدة تقرييًا والمستوى الاجتماعي متساو إلى حد كيير. وحصل محمد على الابتداثية 


57 


ودخل المرحلة الإعدادية. وبدآ يشعر بأته يشكل وأشقاؤه عينًا كييرً!ا على أبيه وأمه فقرر 
أن يساهم ‏ دخل الأسرة من خلال العمل © إحدى ورش النجارة هذا إلى جانب مواصلة 
رحلته الدراسية. وحصل محمد على الإعدادية. وقرر دخول مدرسة الصنايع على الرغم من 
حصوله على مجموع كبير يؤهله لدخول الثانوي العام. نكنه كان يعلم ظروف أسرته؛ فقرر 
اختصار الطريق حتى يستطيع دخول سوق العمل .# وقت مبكرلمساعدة أسرته على الحياة 
ومواصلة إخوته لدراستهم هذا إلى جانب أنه لديه خمس شقيعات دخلت اثنتان متهما إلى 


مرحلة الزواج ويجب تجهيزهما إلى أي عريس يطرق باب الأسرة. 


وبعد آن حصل محمد على دبلوم الصنايع وأدى الخدمة العسكرية كانت أحوال القرية 
ند تبدلت كثيرًا فبعد أن كانت المستويات الاجتماعية والاقتصادية متقارية إلى حد كبير 
بدأت تظهر طغرات اجتماعية واقتصادية لبعض الأسر التي كانت 4 الماضي يست أفضل 
حالاً من اسرة محمد. وذلك نتيجة سغر بعض أبناء هذه الأسر للعمل ب أوروباء ثم المودة 
لانتشال الأسرة بأكملها من برائن الفقر والطفو بها فوق الظروف المميشية القاسية . 

وبدأ محمد رحلة البحث عن عمل يدر عليه دخلاً معقولاً. ولكن كل الأبواب كانت 
موصدة داخل القرية. هبدأ البحث خارج القرية ووجد عملأ كحارس أمن يشركة كير 
سرفيس بالقاهرة؛ وكان الدخل ضعيفًا جدًا قياس بالحياة بعيدًا عن أسرته. وبدا يفكر بذ 
حلم السفر إلى الدول العربية أولاً فوجد أن غالبية المكاتب التي ذهب إليها لتسغيره تقدم 
عقودا ذات دخل متخفض لا يمكنه يعد معيشته هناك أن يوفر ما يساعد يه أسرته الكبيرة. 


وك أثناء إجازة فصيرة إلى أسرته قابل أحد زملاء الدراسة وكان يستعد للسغر إلى فرنسا 


.حيث كان له قريب يعيش هناك منن سيع سنوات وطلب مساعدته: فقال له إنه يمكته السفر 
مقابل مبلغ 0؟ ألف جنيه: من هنا بدأ محمد 2 التفكير بشكل جدي يذ السفر إلى فرتسا 
حلم كل شباب ظريته خاصة وأن كل من سافر إلى فرنسا قام ب 
غير وجه القرية الريفي البسيط إلى وجه آخر يشيه المديتة من حيث الشكل لا المضمون. 


اء العمارات والفيلات مما 
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كانت عملية تدبير المبلغ المللوب إشكالية كبيرة لمحمد خاصة وأن أسرته ققيرة جد . ولكن 
حين عرض محمد الأمر على أبيه وأمه قويل بالرفض 2 البدآية فهم يخافون عليه ويعتبرونه 
سندهم 2 هذه الدنيا ولكن مع العديد من المحاولات بدا الأب يلين 2 موقفه. بل وبدأ هو 
أيضنًا يفكر بذ كيقية مساعدة محمد وتم يكن هناك حلول عديدة أمامهم: فهم لا يملكون من 
حطام الدتيا غير الستة قراريط. وقام الأب بعرضها للبيع؛ واستغل المشتري الموقف وحاجة 
محمد وأبيه؛ وعرض مبلغًا بخسنًا لا يكفي لتكاليف الرحلة؛ وياع الأب الأرض؛ وقام محمد 
بدفع مبلغ عشرين ألف جنيه نقريب صديقه حتى يصاحب صديقه ا رحلة السفر إلى 
فرنساء ولكن الوسيط طلب من محمد أن يكتب على نفسه إيصالات بمبلغ 10 آلاف جنيه 
تُدفع بعد الوصول والعمل يدلا من خمسة آلاف. ووافق محمد ويدأ يستعد للسفرء وكان 
محمد يعلم جيدًا أنه يقامر ويقامر بنفسه وبأسرته ولكنه كان يشعر أنه لا بديل عن هذه 
المقامرة والمغامرة, فكل الأبواب ب مصر مقلقة وأي عمل يحصل عليه لا يمكنه من تجهيز 
شقيقاته, وبالتالي لا يمكن بأي حال أن يفكر 2 نفسه؛ فالزواج بالنسبة له حلم مستحيل 
التحقيق خاصة ف ظل ارتفاع تكاليف الزواج # قريته. فالأسر داخل القرية تقالي # المهور 
والأثاث والسكن وشراء الذمبء هذا إلى جاتب أنه من التأدر أن توافق أسرة على شاب مقيم 
داخل القرية, فالكل يحلم بالعريس الباريسي الذي سافر واستقر '# فرنسا وبأتي كل عام أو 
عامين ليقضي بضعة أيام 2 قريته التي تحولت بفعل الفرنك الفرنسي إلى منتجع سياحي. 


وبدأت الرحلة من مصر إلى ال مغرب ولم يكن محمد وصديقه هم فقط المسافرين. 
بل كان هناك ثلاثون شابا من أبناء القرية ويعض القرى المجاورة على متن نفس الطائرة 
المقلعة من مصر إلى المغرب. وبعد الوصول إلى الكفرب نزل محمد وزملاؤه ا أحد البيوت 
المغربية الصغيرة. وكانت الحجرة الواحدة يقيم بها ما يقرب من ثمانية أو تسعة أفراد: 
وظل محمد وزملاؤه # هذا البيت قليل الأثاث ما يقرب من عشرين يومًا دون الخروج, 


وكانوا يحعضرون لهم بعض الطمام القليل. و أحد الأيام قارسة البرودة حضر الوسيط 
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المصاخب للرحلة من القاهرة وأخبر الشباب أنه قد حان وقت الرحيل إلى الساحل لركوب 
سقينة بضائع مغادرة إلى إسباتيا. وبالقعل تمت المقادرة بعد أن قام الوسيط بتعسليم محمد 
وزملائه إلى أريعة وسطاء جددء وكانت الحياة على السفينة مروعة حيت كانت تبيدو 
متهالكة, ولكن إرادة الله وستره كانت المنجى انوحيد من الهلاك وبعد الوصول للسواحل 
الإسبانية استقيل محمد وزملاؤه ثلاثة وسطاء جدد قاموا بمرافقاتهم لمدة سبعة ايام بذ 
إسبانيا قبل الرحيل عن طريق الحدود البرية إلى فرنسا؛ وكان هؤلاء الوسطاء يجيدون 
التعامل مع الآمن والشرطة على الحدود الإسيانية الفرنسية 


وبعد وصول محمد وزملائه إلى فرنسا بدأت رحلة جديدة للاختقاء من البوليس 
والمطاردة المستمرة حتى تمكنوا من الوصول إلى باريسء وكان ب انتظارهم بعض شباب 
قريتهم» ومنهم أقارب صديقه الذين ساعدوه على السفر ويعد عدة أيام من الإقامة بذ 
منزل يه عدد كبير من أبناء القرية استطاع محمد الحصول على عمل أ مجال النقاشة 
وأعمال الدهان. واستقر الأمر بمحمد وسط جو جديد عليه تماماء ولكن محمد كان 
محددًا الهدقه منذ البداية عدة سنوات يكون نفسه ويساعد أسرته ويعود إلى الوطن. 
ومرت السنوات ومحمد دائم الاتصال بأسرته. وكآن يرسل توألده كل ما يتحصل عليه من 
عمله بك فرنسا واستطاع الأب بناء منزل جديد مكون من ثماتية طوابق؛ الأول للأب والأم. 
والباقي كحمد وأشقائه. وحاول محمد توفيق أوضاعه # فرنساء وكان يرغب #ذ الزواج 
من طرنسية, ولكنه تراجع وظل خمس سنوات متصلة يعمل # القطاع الخاص الفرنسي 
بواسطة بعض أصحاب الأعمال من أبناء قريته الذين يتمتهون بوضع متميز داخل المجتمع 
الفرنسي» وبعد أن استطاع محمد تحقيق حلمه يالحصول على ما يساعده على الحياة ب 
محسر قرر العودة رغم محاولات زملاثه من أبناء قريته إثناءه عن هذا القرار: لكنه كان قد 


.حسم أمره وقرر حجز تذكرة عودة نهائية ألى مصر والاستقرار ب مسقط رآسه. 


وبالفمل عاد محمد لبدء رحلة جديدة دأخل قريته. فعند العودة قرر الزواج وكان 
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قد سبقه إنى الزواج شقيقتان آكبر منه وشقيقه الأصغر منه: وبالقطع ساعد محمد يأ 
زواجهم جميمًا. وترك والكد محمد العمل بالزراعة وقتح سوير ماركت بمنزلهم؛ وتركت 
أمه العمل 4 تربية الدواجن وبيعها ب سوق القرية وتفرغت الأم لرعاية الأبتاء الصغار: 
وتزوج محمد وكان عند وصوله قد اشترى سيارة جديدة وشقة ب الإسكندرية كيصيف 
للأسرة. واستطاع محمد الحصول على وظيقة بقطاع البترول بعد أن دضع مبلغ ثلاثين 
ألف جنيه تعضو مجلس شعب. نقد حاول محمد عمل عدة مشروعات داخل القرية لكنها 
فشلت جميمًاء فقد سعى لفتح نادي لتكنولوجيا المعلومات ولكنه لم يجد إقبالاً عليه من 
قبل شباب القرية ذلك لأن القرية مفرغة تقريبًا من كل شبابهاء فالشياب حين يصل لسن 
السابعة عشر ويكون قد حصل على دبلوم التجارة أو الصنايع لا يجلس يذ القرية؛ بل 
ببحث عن فرصة سفر إلى أوروبا. ومن يدخل منهم الجامعة يتركها بعد سنة أو أكثر 
بحمًا عن السغر, وإذا تمكن من السفر لا يعود إلا بعد أنتهاء فترة تجنيده. فغالبية شباب 
القرية لا يؤدي الخدمة العسكرية بل يتهرب منها بالسقر إلى أورويا. وحاول محمد أيضنًا 
توسيع تجارة وألده؛ وذكنه وجد القرية لا تحتاج إلى مثل هذا المشروع التجاري الموسع» 
و نهاية المطاف وجد أن أفضل وسيلة لاستثمار ما تبقى لديه من مدخرات أن يضعها ا 
بنك كوديعة يحصل منها على دخل ثايت إلى جانب الوظيفة البترونية التي تدر عليه دخلاً 
معقولاً يمكنه من العيش الكردم داخل وطنه. 


ويرى محمد بعد هذه الرحلة أن الظروف قد خدمته هو والعديد من أبناء قريته ب 
تحقيق حلم الهجرة إلى الشمال والخروج من أزمته الاقتصادية الطاحتة على الرغم من 
أنه يؤكد أن غالبية المهاجرين إلى فرنسا من أيناء قريته لا يفكر بك العودة إلى الوطن مرة 
أخرى إلا كسائح أو زائر؛ لأن كثيرًا ممن حاول العودة والاستقرار لم يتمكن من التكيف مع 
الأوضاع الجديدة والمتغيرة والمتعثرة داخل المجتمع المصري خاصة بعد أن عاش ِل مستوى 


اجتماعي واقتصادي لا يمكنه الرجوع عنه. 
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"- الحاني الثانيتّء الاصرار على حلم الشمال: 


ل قرية “ميت بدر حلاوة” مركز ستمود محافظة الغربية ولد صلاح سعيد لأسرة 
متوسطة الحال. وكان وحيد والديه: وكاتت عائلته من أكبر عائلات القرية وأكثرها حيازة 
زراعية ل يوم من الأيام, ولكن المثقيرات الاجتماعية والاقتصادية التي استجدت على 
القرية غيرت كثيرًا من معالم الخريطة الاجتماعية والتوزيعة الطيقية لسكانها فالعائلة 
الكبيرة. وبفعل الزمن وكثرة عدد الزوجات وبالتالي الأبناء, تفتت الأرض الزراعية, وأصبح 
والد صلاح أحد آبتاء العائلة انكبيرة لا يملك غير خمسة أضدنة بتم زراعتها إلى جانب 
الاتجار يذ الماشية وعلفها التي كانت تدر ريحًا معقولاً للعيش حياة كريمة لأسرة صغيرة 
الحجم مكونة من أب وأم وابن وحيد. ولكن على الرغم من ذلك بدأت معالم القرية 
الاقتصادية تتحول رويد رويد! فبعد أن كانت الزراعة هي القطاع الرئيسي لعمل غالبية 
سكان القرية؛ فقد تغير الحال خلال العقدين الأخيرين خاصة بعد هجرة شاب القرية 
إنى أوروبا. حيث تم هجر الأرض الزراعية وتبويرهاء وقامو! بالبناء عليها. وتحولت أرض 
القرية الزراعية إلى عمارات وفيلات. وارتفعت أسعار الأرض داخل القرية بسبب إقبال 
أهائي المهاجرين على شرائها لبناء مساكن جديدة لهم فمن يدخل القرية الآن لا يشعر 
بأي نشاط زراعي يتم ممارسته من قبل سكانهاء و ظل هذه الظروف الجديدة ظلت 
عائلة صلاج تفقد مكانتها الاجتماعية والاقتصادية المرموقة يوسا بعد يوم؛ ولم تستطع 
الصمود ل وجه التقود الأوروبية التي يرسلها المهاجرون لتتقير وفمًا لها معألم البناء 
الاجتماعي والطبقي التقليدي للقرية. 


و ظل هذا التحول نشا صلاح ودخل المدرسة الابتدائية التي كانت تحمل أسم 
عائلته ثم انتقل للمدرسة الإعدادية التي كانت © الماضي تحمل أسم العائلة أيضًاء ولكتها 


الآن مُدمت وتم بناؤها من جديد بتبرعات من بعض المهاجرين: وفقدت بالتالي اسمها 
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السايق الذي يحمل اسم عائلة صلاح: ثم دخل صلاح المرحلة أ 
بها بعجموع يؤهله تدخول انجامعة. وبالفعل التحق بكلية الآداب جامعة طنطا وي السنة 


انوية؛ وانتهى من الدراسة 


الدراسية الأولى تعرّق على فتاة من آبناء قريته تدرس معه .2 نفس السنة؛ ونشأت بينهما 
علاقة عاطفية؛ وتظرًا لالتزام صلاح ققد قرر بعد انتهاء أمتحانات الصف الأول أن يتقدم 
لخطبتها» وبالفعل اجتاز صلاح الامتحان بنجاح وفاتح والديه 2 موضوع الخطبة؛ وفرح 
كلاهما بالاين الوحيد. وباتفعل تقدم صلاح وأسرته وهم متأكدون من نجاح مقصدهم؛: 
ولكن كانت المفاجأة رهض طلب الخطبة من قيل أسرة زميلته. وكان السؤال المطروح هو: 
لماذا الرفض؟ إنه ابن أعرق عائلة 2 القرية: والفتاة من أسرة متواضعة للغاية كان يعمل 
جدها وأبوها لدى عائلة صلاح. وجاءت الإجابة أن صلاح شاب غير طموح لا يريد ان 
يخرج من قريته ويعيش على أمجاد الماضي الفتاة من أسرة هاجر ثلاثة من أبنائها إلى 
فرنساء ويدات أحوالهم تتبدل بشكل سريع؛ لذلك فهم يريدون لابنتهم شابًا طموحًا مثل 
أشقائها يريدون عريمدًا يعيش ويعمل 3 أوروياء ويأتي نها بكل متطلباتها التي أصبحت 
تفخر بها القرية الشبكة غالية الثمن والميلا والسيارة والأثاث الحديث؛ كل هذا لا يستطيع 
صلاح وأسرته توفيره لها . 


وكان هذا الموقف نقطة تحول كبيرة # حياة صلاح؛ فقد قرر التمرد على كل العادات 
والتقاليد الموروثة التي حافظ عليها أبواه. وكان أول قرار هو ترك الدراسة لأنها لا تقدم 
ولا تؤخّر ولن تضيف إليه جديدً! وفقًا للمعابير الجديدة التي انتشرت داخل قريته. بل 
هو يضيع جزءًا من سنوات عمره دون فائدة. ويدأ رحلة البحث عن فرصة للهجرة إلى 
أوروباء ولم يجد صلاح صعوية ' ذلك فقد كان هناك عدد لا بآس به من أقاربه وأبناء 
عمومته قد سبقوه 2 الهجرة إلى أورويا سواء لقرنسا أو إيطالياء وبدآ صلاح 4 مراسلة 
الجميع وطلب المساعدة؛ وي هذه الأثناء كان هناك عدد من شباب القرية يطرق نفس 


الباب. وتحدثوا إلى صلاج عن وجود أحد الوسطاء الذي يعمل # مجال التسفير إلى 
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إدطاليا مقابل ثلاثين أئف جنيه. ووافق صلاح على الفور وطلب من أبيه توضير المبلغ 
المطلوب وقابل أبوه طلبه بالرفض فلج إلى أمه: فكان مصير طلبه الرقض أيضًا. أخذ 
صلاح بهدد والديه بتركهم ومحاولة الانتحار وتحت هذه الضغوط قام والد صلاح بإعطائه 
المبلغ المطلوب. وذلك من مدخرات الأسرة ويالفعل دفع صلاح نصف المبلغ للوسيط قبل 
التحرك. وبدات الرحلة # شهر ديسمبر 7٠١+‏ من القاهرة إلى بني غازي عن طريق 
البر ثم الإقامة ‏ أحد البيوت الليبية على الشاطيٌ ندة أسبوعينء وكانت الإقامة سيئة 
من حيث المأكل والمشرب ودورات المياه ذات الروائح الكريهة. وجاء يوم الرحبل حيث 
حضر الوسيط المصري بصحبة ثلاثة وسطاء آخرين أحدهما ليبي والثاني تونسي والثالث 


مغربي؛ وكان كل واحد منهم معه مجموعة من المهاجرين وصل عددهم ما يقرب من مائة, 
منهم 7 مصريًا من قرى محافظة الغربية. وصعد الجميع على مركب قديم كان على 
سطح المركب خمسة أفراد يحملون أجهزة لاسلكي. ويجرون اتصالات بأطراف أخرى 
وانطلقت المركب من السواحل الليبية إلى جزيرة لامبيدوسا ب ظل ظروف جوية سيثة: 
وشعر صلاح أكثر من مرة بأنهم قد تنقلب يهم المركب ويموتون غرفًا. ولكن بعد ما يقرب 
من ثلاثين ساعة وصلت المركب إلى الجزيرة: ثم انطاقت مرة أخرى بعد عدة اتصالات إلى 
جزيرة مالطاء وهنا حدثت المفاجأة حيث قرر الوسطاء المصاحبون للرحلة أن المركب تن 
تتمكن من مواصلة الرحلة إلى إيطالياء ولا بد من دقع ثلاثة آلاف جنيه من كل فرد حتى 
يمكنهم إصلاح المركب آو إحضار مركب بديل ودفع صلاح المبلغ الطلوب ورفض البعض 
الآخرء وتعلل الكثيرون بأتهم لا يمتلكون نقودًا. وبدأت العاملة السيئة من قبل الوسطاه؛ 


وبعد يومين على السواحل المانطية بدون طعام أو شراب جاءت مركب جديدة وقام أحد 


الوسطاء بأخذ صلاح وخمسة عشر آخرين من جتسيات مختلفة وأركبوهم المركب دون 
باقي زملائهم. وبعد يومين وجد صلاح نفسه على الشواطن الليبية وفيض عليهم من قبل 


الشرطة الليبية. وبعد تحديد جنسيتهم تم وضعهم 2 أحد السجون وبعد 17 يوم أطرج 
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عنهم بواسطة سفارتهم ورّحَّل صلاح وثلاثة من أبناء قريته بوأسطة آتوبيس سوير جيت١‏ 
وعلى الحدود المصرية حدق معهم لتحديد أسياب سفرهم ثم تركوهم بعد آن أعطوهم 


تآشيرات دخول مصر 


وعاد صلاح إلى قريته يجر أذيال الخيبة بعد أن ضاعت الخمسة عشر ألف جنيه 
التي دفعت قبل بدأ الرحلة هذا إلى جانب © آلاف جنيه أثناء الرحلة» وعند العودة لم يجد 
صلاح الوسيط الذي دظع له المبلغ موجودًا بالقرية. ولم يستطع صلاح أن يحكي مأ حدث 
الأسرته أو أي شخص من أقاريه؛ ولكنه عقد العزم على تكرار المحاولة. ولكن هذه المرة 
سوف تكون إلى فرنسا حيث الأهل والأقارب والأصدقاء من أبناء قريته الذين ينعمون .ب 
ترف العيش *# باريس. 


وبعد مرور ما يقرب من عام ومحاولات صلاح مستمرة؛ حضر إلى القرية أحد أبناء 
عمومته ممن يعيشون منذ سنوات كك فرنساء وطلب صلاح مساعدته وتحدث إلى والده. 
وعرض عليه السفر عن طريق بعض الوسطاء اننين يعرفهم معرفة جيدة ولديهم القدرة 
على تسفير صلاح بسهولة ويسر مقابل مبلغ ٠٠‏ ألف جنيه عن طريق ا مغرب وتحت الإصرار 
والإلحاح اضطر وائد صلاح لدفع ميلغ +٠‏ ألف جنيه كمريون تعمئية السغرء وبالفعل تحرك 
صلاح من القرية إلى مطار القاهرة ‏ أحد أيام شهر أكتوير 7-9 بعد أن حصل على 
تأشيرة دخول للأراضي المغريية بمساعدة الوسطاء الذين أخذوا المبلغ المتفق عليه. وي 


المخرب مكث صلاح 4 أحد الفتادق الصغيرة لمدة شهر تقريبًا ‏ انتظار يدآ رحلة الهجرة 


على فرنسسا. ولكن دائمًا ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السقن حيث طلب الوسطاء من صلاح 
العودة إلى القاهرة مرة أخرى حتى يمكنهم ترتيب الأمور له حتى يتمكن من السفر بشكل 
آمن إلى فرنسا. وعاد صلاح مرة أخرى إلى قردته وقد مضى على عودته خمسة أشهر ولم 
تأته حتى الآن أي إقادة يانسفر سواء من الوسطاء آو من أبن عمه الضامن لهم. وهو الآن 
ما زال 2 انتظار آي اتصال لتكرار المحاولة للمرة الثالثة وتحقيق حلم الهجرة إلى الشمال. 
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*- الحالت الثالثت: موت حلم الشمال: 


قرية “ميت بدر حلاوة” بمركز سمنود محافظة الغربية ولد صابر محمود لأسرة تماني 
من الفقر مكونة من سبعة أغراد : الأب مزارع بسيط يعمل باليومية ندى ملاك الأراضي الزراعية 
بالقرية, والأم تساعد 2 تكاليف المعيشة بالعمل ندى بعض عائلات القرية # الأعمال المنزلية 
التقليدية, أما الأبناء فكان كبيرهم صابر ومن بعده جاءت أريع شقيقات. وكمادة أهل الريف 
وعلى الرغم من ضيق ذات اليد إلا أن الأب والأم كانوا يحلمون بتعليم أبنائهم: قهو الوسيلة 
اللتاحة أمام الققراء والمعدمين للحرأك الاجتماعي الصاعد وترك قاع المجتمع والصعود على 
سلم التدرج الطبقي. وحين يلع صابر السادسة من العمر أدخلوه المدرسة الابتداثية: وكان قد 
سبق ذلك حفظ بعض أجزاء القرآن الكريم ‏ كُتّابِ القرية. وبرزت علامات التفوق والذكاء 
على صاير. وكان دائمًا متميزًا بين أقراته حتى حصل على الشهادة الابتدائية» وكان ترتيبه 
الأول على المدرسة. و هذه الآثناء أصيب الأب يمرض خطير وأصبح غير قادر على العمل 
وبدأت رحلة العلاج بالتردد على المستشفيات العامة والحكومية سواء ب طنطا أو المنصورة 
أو القاهرة. إن البلهارسيا اللمينة أتلفت كيده وأقعدته طريح الفراش يومًا بمد يوم تزداد 
حالته سوءًا؛ و ذلك التوقيت دخل صابر المدرسة الإعدادية وكانت هناك صعوبة ' دفع 
المصروفات وإحضار ملايس وأدوات المدرسة: لكن الأم أصدرت على إكمال صابر مشوار تعليمه 


هو وشقيقاته. ولكن نيس كل ما يتمتاه المرء يدركه 


مات الأب بعد رحلة قصيرة مع المرضء وقبل أن ينتصف الفصل الدراسي الأول من 

المرحلة الإعدادية كان على صاير آن يترك حلمه وحلم أبويه ويخرج إلى سوق العمل 

لمساعدة الأم على مشاق الحياة ومواصلة شقيقاته لشوار تعليمهم. لقد أصبح صابر فجأة 

وبدون أي مقدمات رجل البيت والمسئول عنه. هذا الطفل الصغير هو بديل والده؛ واستمرت 

الأم ذهب إلى بيوت القرية 2 الصباح وحين يأقي المساء تكون قد عادت بحصيلة تكاد تسد 

رمق أطفائها الصغار . وعمل صاير منذ تركه للمدرسة 4 عدة مهن ولكنه استقر أخيرًا 2 
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مهنة ”استورجيء يقوم بدهان الأثاث, وأتقن المهتة وأصيح من أمهر العاملين بها سواء داخل 
القرية أو خارجها يد القرى والمراكز المجاورة. وأصبحت هذه المهنة تدرٌ على صابر دخلا 
معقولا كان يعطيه بكامله إلى أمه من أجل مساعدتها بذ مواصلة شقيقاته لتعليمهم. 


ومع الوقت واشتداد عود صابر ودخوله مرحلة الشباب طُلب للعمل 2 مديتة دمياط؛ 
مدينة صناعة الأثاث الأولى ب مصر وبمرتب مجز للغاية فوافق على الفور وطلب من آمه 
ترك العمل والتفرغ لرعاية الأسرة. وكان صابر قد عرض عليها ترك العمل اكثر من مرة. 
ولكنها كانت ترقض بحجة احتياجهم الشديد لهذه التقود البسيطة للمساعدة على العيش 
خاصة وأن عمله الجديد سوف يتطلب الإقامة بعيدًا عن القرية. ولكن تحت إلحاح صابر 
وافقت الأم على ترك العمل. وسافر صاير إلى دمياط يحمل معه دعوات الأم والشقيقات 
الأربعة. واستطاع خلال فترة وجيزة إثبات وجوده ِ مجال مهنة دهانات الأثاث مما ساعد 
على زيادة راتبه. وبدأت أحوال الأسرة تتبدل حيث قام صابر بشراء أثاث جديد للمنزل 
وأجهزة كهريائية حديثة كما أنه قام بشراء بعض القطع الذهبية لأمه وشقيقاته. وبدأت 
الأسرة تشهد «بحبوحة» 2# العيش يفضل عمل صاير واجتهاده. و4 هذه الآثناء حصلت 
إحدى شقيقات صابر على الثاتوية العامة. ويدأت كذ الاستعداد لدخول الجامعة وكانت 
قد سبقتها شقيقة أخرى ' الحصول على ديلوم التجارة وكانت سعادة صابر غامرة لأنهم 
يحققون حلمه وحلم أبيه وأمه. إنهم ينجزون ما حالت الظروف بين صابر وإمكانية تحقيقه. 
اته يكبرون أمامه كان يشعر بالقلق والتوترء إنه حمل تقيل 
يتطلب العمل ليلا ونهارً!. ققد يتقدم ب أي وقت شعنص ما لطلب الزواج من إحدى شقيقاته 


وكان صاير كلما شاهد 


خاصة وإنهن يتمتعن بقدر كبير من الجمال. كان صابر مقيسًا ِ دمياط ويذهب كل عدة 
أسابيع لقريته للاطمثتان على آمه وشقيقاته وإعطائهم حصيلة عمله عن طيب خاطر. وكان 
يشعر بسعادة غامرة كلما شاهد الرضا يك عيون أمه وشقيقاته. وك إحدى هذه الإجازات 


حدث ما كان يقلق صابر ويوتره هقد تقدم أحد شباب القرية لخطبة إحدى شقيقاته. 


5-5 


ولإنمام الزذاف كان على صاير أن يوقر مبلعًا كبيرًا لتجهيز منزّل الزوجية. ولإنجاز هذه 
المهمة الثقيلة عرف صاير للمرة الأولى طريق ”الدين”. ولكنه كان سعيدً! برسم القررحة على 
وجه أمه وشقيقته؛ وبعد الزذاف ظل صابر ما يقرب من عام يسدد 2 ديونه. وقبل أن يخرج 


صابر من عثرته الأولى جاءت عثرته الثانية شاب جديد يتقدم تلشقيقة آخرى. 


ووجد صابر نفسه 2 مآزق شديد: ومن هنا تبعت فكرة الهجرة: قعمله الحالي لا يسمح 
له بإتجاز المسئوليات ا ملقاة عتى كاهله؛ وبما أن صابرًا أحد أبناء قرية “ميت بدر حلاوة” 
تلك القرية التي هاجر أغابية أبنائها إنى أوروباء ققد كان حلم الهجرة إلى الشمال حلمًا 
مشروعًا: لأنه شاهد بنفسه كيف تتبدل أحوال هؤلاء الشباب ال مهاجرين وأسرهم؛ ولكن 
مدابر كان على علم تام بأن ظروفه تتميز بخصوصية شديدة ههو المسئول الأول والأخير عن 
الأسرة والبنات ب سن خطرة ولا بد من رعاية ورقابة صارمة. هذا إلى جانب كثرة أصدقائه 
النين هاجروا ونجحوا 3 تحقيق حلم الثراء. تكن هذا الحلم يتطلب شروطًا قاسية لمل 
أهمها هو توفير ما يتراوح بين (00 - )4١‏ آلف جنيه مصري لإنجاز حلم السفر إلى فرنسا؛ 
وهو بالطبع لا يملك هذه المبالغ الضخمة. وعاد صابر إلى دمياط ولكن لم يكف عقله عن 
التفكير ب البحث عن حل لأزمته. وب أثناء انشغاله بعمله ا دمياط جاءث الفرصة بعض 
الأصدقاء يستعدون للهجرة إلى أوروبا (إيطائيا واليونان) عن طريق وسيط مصري مقايل 
6 ألف جنيه لإيطاليا و0؟ آلف جنيه لليونان: وتم إحياء حلم الهجرة مرة أخرى لدى صابر: 
وبدأ يفكر # كيفية تدبير المبلغ المطلوب بعد أن اتفق مع الوسيط على السفر إلى اليونان 

وقام صابر ببيع ذهب شقيقاته وأمه وعندما ثم يتمكن من تدبير المبلغ قام ببيع بعض 
أثاث المتزل. وبعد بيع كل ما يمكن بيعه كاتت الحصيلة خمسة عشر ألف جنيه. حاول صابر 
إقناع الوسيط بقبولها لكنه رفض فهو يريد البلغ بألكامل: اضطر صابر إلى الاستداتة 
من أحد أصحاب العمل عمن كان يعمل لديهم يك دمياط. وكأن يعتبره إينا لف وقام صابر 
بتوقيع عدد من إيصالات الآمانة بميلغ خمسة عشر ألف جنيهء أعطى أمه مبلغ ثلاثة 
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آلاف جنيه لتدبير مصاريف البيت حتى يتمكن من إرسال نقود لهم بعد السقرء وظلت معه 
الألقان من الجنيهات قام بتيديلها بدولارات روم مصاريف الرحلة» وبالقطع كانت هناك 
محاولات من قيل الأسرة لإثناء صابر عن السفر خاصة وأنه عائلهم الوحيد: ولكن صابر 
استطاع إقناعهم بآنها فرصته الأخيرة للخروج من دائرة الفقر التي يدور فيها منذ نعومة 
أظافره تلك الدائرة الجهنمية التي تطحنه واسرته. واقتنع الجميع بأن أي محاولة لإثناء 
صابر على ما عزم عليه سوف يكون مصيرها الفشلء وبالقعل بدأ صابر الرحلة 2 أيريل 
٠‏ وبالقطع لم يكن وحيد؟ # هذه الرحلة فقد كان معه ما يقرب من ثلاثين فردًا من 
محافظات محتلقةء وكان معه بعض الأصدقاء ممن كانوا يعملون معه د دمياط. وكانت 
تقطة التجمع على شاطئ المتوسط بالإسكندرية وعلى مركب بضائع صمد صابر وزملاؤه 
بصحبة الوسيط المصري الذي تقابل مع خمسة وسطاء آخرين لم يستطع صابر معرفة 
جنسيتهم؛ ولكنهم لم يكن بينهم من يجيد العريية؛ وخلال الرحلة كانوا يقدمون لهم طعامًا 
بسيطًا عبارة عن خبز وبعض الجبن أو المعلبات المحفوظة من السردين وكانت المعاملة 
طيية من قبل هؤلاء الوسطاء مع ملاحظة أنهم كانوا يحملون بعض قطع السلاح. وأثتاء 
الرحلة رست ال مركب على شاط جزيرة ”إراكليون”: وصلتها المركب بعد عدة أيام. ثم 
تحركت المركب بعد القيام بعمليات شحن وتفريغ حتى وصلت لشواطئ جزر “كيكلاديس”, 
وهنا بدأ الوسيط المصري يتحدث إلى صابر وزملاثه أنهم أصبحوا على مقرية من 
السواحل اليونانية: لكن هناك اتصالات تمت بين الوسطاء ووسطاء آخرين على السواحل 
يؤكدون أن هناك تشديدات أمنية من قبل حرس السواحل؛ وعندما اقتريت المركب من 
السواحل انيونانية بدآت تحدث حركة غير عادية فوق سطع المركب. فقصعد صابر وزملاؤه 
فوجدوا هجوم بوليسيًا على المركب؛ قفز الجميع 4 المياه ومتهم بالقطع صابر ولم يشعر 
صاير بأي شيء إلا وهو محجوز لدى السلطات اليونانية التي بدأت .2 التحقيق معه لمدة 
ثلاثة أيام: وكان قد فقد متعلقاته حتى جواز سغره: ويمد عشرة أيام تم ترحيل صاير على 
متن طائرة مصرية بعد أن أصدرت له السفارة وثيقة سفرء وعند وصوله مطار القاهرة تم 
التحقيق معه بواسطة رجال مباحث أمن الدولة ثم تم الإفراج عنه بصمان أحد معارفه. 
وعاد صابر إلى قريته وهو غير مصدق أنه قد نجا من الموت. 


56 


ويدأ رحلة جديدة لتسديد ديونه فقد قرر الرجل الشهم الذي كان يعمل لديه أن 
يقمنط له المبلغ من حصيلة عمله خلال الأيام القادمة بعد أن كان شيح السجن يهدده؛ لكن 
الأمر الآخر الذي كان أكثر صعوية بالنسبة لصاير هو فسخ خطيب شقيقته للخطية لعدم 
قدرة الأسرة على الالتزام بمتطلبات الزواج. ويقاء شقيقته حبيسة المنزل محاطة بأحزاتها 
هي وأمها وشقيقاتها الأخريات» ولم يجد صاير أمامه سوى مواساتهم ببعض الكلمات 
وتذكيرهن بالتسمة والتصيب وإرادة المولى عز وجل وقد قرر صابر يعد رحلة الموت هذه 
عدم تكرار المحاولة حيث مات بداخله حلم الشمال الذي كاد يفقد حياته غرقًا 4 مياه 
المتومبط يسيبه. 


رابعْاء مناقشيّ التنتائج: 


يسعى الباحث الآن إلى مناقشة نتائج الدراسة من خلال مجموعة من المحاور حتى 
يسهل معها السيطرة على أبعاد الظاهرة وهي كالآتي: 


-١‏ الهجرة غير الشرعيت بين عوامل الطرد وآليات الجناب: 


إن عملية الهجرة غير الشرعية من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب هي 
عملية ناتجة عن مجموعة من المتغيرات ب ظل ما يسمى ب «العولمة», حيث أصبحت فرص 
الحياة غير متاحة د الجتوب والشرق. وبالتالي أصبحت الهجرة أو حلم الشمال البديل 
متاح للأقراد ب هذه المجتمعات» على الرغم ممأ تشتمل عليه من مخاطر قد تؤدي إلى فقد 
المهاجر تحياته. .وعلى الرغم من تداخل عدة عوامل كدافع للهجرة إلا أن العامل الاقتصادي 
دائمًا ما يأتي ‏ المقدمة؛ ومن بين العوامل الداقعة للهجرة: الصراعات المسلحة؛ وعدم 
الاستقرار السياسي؛ والاضطهاد بي يعض الثقاقات المحلية؛ والإبادة الجماعية, والتدهور 
البيثي. والضغوط الديموجراقية: حيث ارتفاع نسبة الشياب 2 مجتمعات الجنوب وقلتها ب 


مجتمعات الشمال. ويالنسية لذعالة المصرية يمكننا التاكيد على أن أهم عوامل الطرد تتمثل 
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قشل الدولة ‏ توفير فرص عمل للشباب. غفي ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 
وهفًا لتعليمات صندوق التقد الدولي بدأت مصر # تطبيق آليات السوق والخصخصة: 
وهو ما أدى إلى تزايد نسبة البطالة حيت تم بيع الأصول الإنتاجية المملوكة للدولة؛ وبالتالي 
فقد الكثير من العمال وظائفهم. هذا إلى جاتب تخلي الدولة عن مسئولياتها ب تعيين 
الخريجين أدى إلى اتساع نطاق العاطلين عن العمل من ذوي المؤهلات العليا والمتوسطة. 
وإذا كان القطاع الخاص هو البديل ب ظل هذه السياسات فإنه قد عجرّ عن توفير فرص 
عمل مناسية تستوعب القوى البشرية المتزايدة» هذا إلى جاتب فشل المشروعات الصغيرة. 
فمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية يضع عراقيل كييرة أمام الشباب» وإذا نجح الشاب 
الحصول على قرض يجد نفسه متعثرًا 4 السداد نتيجة تعدم استقرار السوق المصري, 
وبالتالي تحيط به المشكلات التي قد تدفعه إلى فقدان المشروع؛ ويكون مهددًا بعد ذلك 
بالسجن لعجزه عن السداد . 

أما بالتسبة تعوامل الجذب فيأتي 2 المقدمة الاستقرار الاقتصادي والسياسي يذ 
دول الشمال؛ حيث ارتفاع مستوى الدخل والمعيشة: وإزالة الحواجز بين الدول نتيجة 
سيادة سياسات العولمة التي تشجع على الانفتاح الاقتصادي وهو ما يتطلب نقل المنتجات 
والمعلومات والخدمات بين الدول وهو ما يسهل عملية السفر أو الهجرة بين الدول الفقيرة 
والدول الغنية. هذا إلى جانب اتساع نطاق القطاع غير الرسمي # دول الشمال شجع على 
جذب الأيدي العامئة الرخيصة من دول الجنوب, بالإضافة إلى الشبكات الاجتماعية التي 
يكونها المهاجرون من دول الجتوب إلى دول الشمال؛ تسماعد 2 استيعاب وتكيف المهاجرين 
الجدد. حيث يتوقر لهم الإقامة والمعيشة وفرص العمل وبالطيع تلعب وسائل الاتصالات 
الحديثة دورًا ب جذب المهاجرين من دول الجنوب من خلال ما تبثه من مادة إعلامية تبرز 


مدى رفاهية مجتمعات الشمال وهو ما يساعد على تضخيم الحلم وقيول المخاطرة. 
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"- الهجرة غير الشرعيي والتحولات الاقتصادين في المَرين المصريي» 

لقد أدت الهجرة الجماعية غير الشرعية إلى تغيرات كبيرة ب اقتصاديات القرية 
المصرية وخاصة 2 القرى التي هاجر معظم شبابها. فإذا كانت الزراعة هي القطاع 
الرئيسي لاعمل والإنتاج. ققد أصيب هذا القطاع إصايات بالغة بسبب الهجرة؛ حيث 
تم هجر الأرض الزراعية نتيجة غياب القوى البشرية القادرة على زراعتهاء وبالتالي 
تم تبويرهاء ثم تجريقهاء ثم البتاء عليهاء فالمهاجرون يرسلون إلى أسرهم النقود التي 
تساعدهم على المعيشة أولاً ثم الاستثمار ثاتيًا. وبما أن اقتصاديات السوق تتم وفق 
قاتون العرض والطلب فإن الأرض الزراعية المحدودة ‏ نطاق القرية المصرية, والتي 
تفتتت يفعل عوامل عديدة أصبحت هي الوعاء الحقيقي للاستثمار من قبل المهاجرين 
وأسرهم. وادى ذلك إلى ارتفاع جنوني ب الأسعار نظرًا لأن الطلب يفوق العرض. واختفت 
بالتالي الأرض الزراعية التي كانت تشكل يذ الماضي القطاع الرئيسي للإنتاج داخل القرية 
المصرية, وحلت محلها المباتي التي تستوعب مشروعات جديدة تمامًا على القرية المصرية 
وهي بالطبع مشروعات خدمية استهلاكية؛ حيث انتشرت مشروعات السوبر ماركت. 
وبيع الملابس. والأجهزة المنزئية. ومراكز الاتصالات. والصالات الرياضية: وصالات العاب 
التسلية؛ وأندية تكنولوجيا المعلومات وغيرها. وهذا القطاع يتم الاستثمار فيه إما من قبل 
أسر المهاجرين أو من المهاجرين أنفمسهم بعد العودة, وكثيرًا ما تفشل هذه المشاريع ويعود 


المهاجر مرة أخرى إلى حيث كانت هجرته. 
*- الهجرة غير الشرعيج والتحولات الاجتماعين في القرين المصريت: 


لقد أدت الهجرة غير الشرعية إلى تحولات كبيرة ب البنية الاجتماعية والطبقية 
للقرية المصرية. حيث تراجعت بقوة مكانة العاثلات صاحية النفود التقليدي والتي كانت 


تكتسب مكانتها ونقوذها بفعل امتلاكها للأرض الزراعية. ويما أن الأرض قد تفتت وهجرت 
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وتم تبويرها وتجريفها فقد فقدت هذه العائلات وسيلة تميزها. وي المقابل صعدت قوى 
اجتماعية وطبقية جديدة بدات 4 فرض تفوذها نتيجة لامتلاكها حصيلة أموال الهجرة 
التي سمحت لها يشراء الأرض والبناء عليها سواء مشروعات استهلاكية أو سكن ترك 
حيث العمارات والقيلات والقصور إلى جاتب السيارات الفارهة التي يتباهى بها هؤلاء 
ويعتبرونها وسيلتهم لاحتلال أعلى السسلم الاجتماعي والطبقي للقرية الآن. 
+- الهجرة غير الشرعيي وتغير منظومي القيم في القريي المصريي» 
القد أدت الهجرة غير الشرعية إلى اختلال منظومة القيم التقليدية داخل القرية 
المصرية. فإذا كانت ثورة الاتصالات والمعلومات ‏ ظل السموات المفتوحة قد أدت 
إلى عولة الثقافة. فإن تأثير تلك الثورة على منظومة القيم كان أكبر ب ا مدن والمراكز 
الحضرية من القرى الريقية التي ظلت متماسكة قيميًا إلى حد كبيرء وكان ذلك التغير 
يسير بخطى بطيثة نسبيًا. لكن مع انتشار الهجرة غير الشرعية © السنوات القليلة 
الماضية؛ وهجرة شباب قرى بأكملها إلى أورويا أدى إلى تغير حاد م منظومة القيم؛ فقد 
تراجعت قيمة الرجولة وأصبحت تقاس بما بمتلكه الشخص من مالء وتراجعت كذلك 
قيم الزواج التقليدية والتي كانت تستند إلى الدين والأخلاق والأسر الكريمة (الحسب 
والنسب): وأصبحت فيم الزواج تتمثل 4 امتلاك الشخص للأموال التي تؤهله لشراء 
الذهب وإعداد المسكن الفاخر والأثاث الحديث والسيارة الفارهة والمدخرات البنكية, تلك 
الأشياء التي لا يقدر عليها إلا المهاجرون. وتراجعت أيضًا قيمة العلم والتعليم. فبعد أن 
كان التعليم وسيلة من وسائل الحراك الاجتماعي الصاعد تحول ليصبح وسيلة تلحراك 
الاجتماعي الهابط نتيجة لأ المتعلم يفقد سنوات طويلة من عمره كان يمكنه استثمارها ب 
الهجرة والعمل. كذتك تراجعت قيم الولاء والانتماء, ولعل تخلف الشخص عن أداء الخدمة 
الوطنية يعد أحد أهم المؤشرات # هذا السياق: حيث انتشرت عملية الهروب من أداء 
الخدمة العسكرية بين غالبية المهاجرين غير الشرعيين. وبالطبع انتشرت قيم الاستهلاك 
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التي ي مقابل انحصار قيم الإنتاج. وطقت القيم المادية على ما عداها من قيم غير 
مادية إتسانية وثقافية وروحية وعلى حد تعبير ”دوركايم” فقد آصيب المجتمع بحالة من 
الأنومي الاجتماعية أو فقدان المعايير. 
5- الهجرة غير الشرعيي وتفريغ القريي المصرييّ من طاقاتها الشايي المنتجي: 

لقد أدت الهجرة غير الشرعية إلى هجر الشباب للأرض الزراعية القطاع الرئيسي 
للعمل 2 الريف المصري. وهو ما نتج عنه تبوير الأرض وتجريفها ثم البناء عليها بواسطة 
أموال المهاجرين. وبالتاني ضاعت وسيلة الإنتاج الرئيسية التي يمكن أن تستوعب قوى 
بشرية جديدة. وأصيح على الشباب الجديد البحث عن فرص عمل خارج نطاق القرية. 
فمن لم يستطع تحقيق حلم الهجرة نلشمال يضطر إلى الانتقال خارج نطاق قريته للبحث 
عن فرصة عمل لعدم وجود مشروعات إنتاجية بديلة للأرض الزراعية التي تآكلت. وبذئك 
تفرغ القرية من طاقاتها الشاية المنتجة إما لصالح مواقع إنتاجية خارج القرية أو تصالح 
عملية هجرة جديدة خارج حدود الوطن. فتلك هي البدائل المتاحة أمام هؤلاء الشباب. 
وبما أن أوضاع العمل داخل حدود الوطن متشابهة وعائداتها غالبًا ما تكون ضعيقة ثلفاية, 
ويما أن الشباب سوف يترك موطنه الأصلي ويبعد عن أسرته ضفالبًا ما يفضل الهجرة 
الخارجية حتى لو كانت غير شرعية وحتى لو كان من الممكن ان يدفع حياته ثمنا لها. 
1- الهجرة غير الشرعيمٌ وانتشار جماعات تهريب البشر المنظمن: 

إن ازدياد الطلب على الهجرة غير الشرعية من قيل الشباب ب مجتمعات الجنوب 
أدى إلى ظهور سوق رائجة لتجارة وتهريب البشر وصلت عائداتها السنوية إلى ما يقرب 
من "5 امليار دولار” . وذ البداية كان المهربون يعملون بطريقة فردية حيث يقوم شخص 
من دول الإرسال يكون قد استقر د بلد الاستقبال فترة طويلة وخبر ظروف المجتمع؛ 
ويتولى عملية التهريب من موطنه الأصلي لتسهيل عملية الهجرة مقايل مبلغ من المال. 
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وهذه البداية كانت بالطيع لا تسمح يتهريب عدد كبير من المهاجرين. لكن مع مرور الوقت 
بدا المهريون يعمنون بطريقة جماعية وهو ما أدى إلى تهريب عدد كبير جد من المهاجرين 
غير الشرعيين. فالطريقة الجماعية المنظمة لتهريب البشر تشبه إلى حد كبير عمليات 
تهريب المخدرات: ويشترك 2# عمليات التهريب عدد كبير من الأشخاص سواء يذ دول 
الإرسال أو بذ دول الاممتقبال» ويالطيع هناك أدوار محددة يقومون بهاء فهناك قائد 
العملية مهمته الأساسية التخطيط لاعملية» ويكون غالبا من دولة الاستقبال؛ وقد يكون 
صاحب نفوذ أو رجل أعمال وصاحب مشروعات اقتصادية ب القطاع غير الرسمي؛ تم 
هناك القاكم بالتجنيد وهو غالبًا من دولة الإرسال يعلم لغة المهاجرين واحوالهم المعيشية, 
وهو الذي يأخذ متهم المبالغ المبدثية تعملية التهريب, ثم هناك الناقل الذي يقوم بالنقل 
أو المساعدة . عملية النقل طوال الرحلة؛ وقد يكون هناك أكثر من ناقل خلال الرحلة: 
وغانيًا ما يكون التاقل من دولة الاستقبال أو دولة الترانزيت. وهناك أيضًا الكشافة, 
وتكون مسثوليتهم توذير معلومات عن أماكن التفتيش من قبل حرس السواحل وهم غالبًا 
ما يكونون من دول الاستقبال؛ وهناك ملاك المساكن والقنادق الذين يوفرون سبل المعيشة 
للمهاجرين خلال الرحلة والتنقل من دولة إلى أخرى حتى انوصول للمحطة النهائية 
دولة الاستقبال: وهناك بعض الأشخاص المسلحين مهمتهم استخدام العنق للحفاظ على 
أعمال التهريب. وقد يستخدمون هذه الأساحة بك مواجهة البوليس وحرس الحدود, ثم 
يظهر بعض رجال الأمن والبوئيس وضباط البحرية والموظفين الفاسدين .2 السفارات 
والقنصايات الذين يستطيمون توقير كروت الإقامة المؤقتة ويغمضون أعينهم بعد تسلمهم 
اللرشاوى لتمرير المهاجرين غير الشرعيين. إذن فعملية الهجرة غير الشرعية أصبحت 
عملية منظمة تتم من خلال توزيع الأدوار المختلفة لإنجاح عملية التهريب التي أصبحت 


تجارة دولية تحميها المافيا العالمية. 
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1- تيارات الهجرة غير الشرعيت واتجاهاتها, 


إن تيارات الهجرة غير الشرعية دائمًا ما تأتي من دول الجنوب الفقيرة إلى دول 
الشمال الغنية ومن دول الشرق الاشتراكي - بعد أنهيار الاتحاد السوذيتي وتفكك الكتلة 
الشرقية- إلى دول الغرب الرأسمالي؛ وبالنسبة للحالة المصرية ققد تميزت بخصوصية 
.ب تيارات الهجرة المتجهة إلى الشمال حيث اتجهت بصفة أساسية إلى دول حوض البحر 
الأبيض المتوسط 3 الشمال وجاءت إيطاليا بذ المقدمة, ثم تبعتها اليونان؛ تم هرنسا 
وإسباتيا. وكانت هناك طرق مختلفة 2 عملية الانتقال حيث إن غالبية طرق التهريب 
بدأت بالسير برا عبر ليبيا. ثم توجهت بحرًا إنى إيطاليا مرورًا ببعض الجزر يذ المتوسط 
مثل مائطا. وهناك أيضنًا من اتجه إلى الإسكندرية. ثم سار بحرًا إلى اليونان مرورًا يعض 
الجر كذ المتوسط. وهناك أيضًا من اتجه يرًا إلى ليبيا. ثم غادر بحرًا إلى اليونان مارًا 
ببعض جزر المتوسط. وهناك بعض الرحلات التي تبدأ جوًا إلى المغرب ثم بحرا إلى 
إسبانيا؛ ثم برا إلى فرنسا. وهتاك من يسير برا على الآردن ثم برا إلى سورياء ثم بحرا 
إلى قبرصء ثم بحرًا على اليونان. ويلاحظ على تيارات الهجرة واتجاهاتها أنها غالبا ما 
تفضل الطرق البحرية. ويرجع ذلك إلى طول السواحل ‏ دول الشمال وضعف الرقابة 
والحراسة مما يسهل عمليات التهريب والدخول. 
-١‏ الهجرة غير الشرعيت بين أساليب المواجهن والأساليب المضادة: 

القد أدت أحدات ١١‏ سيتمبر وتفجيرات لندن ومدريد إلى انتباه الحكومات 2 دول 
الشمال لظاهرة الهجرة غير الشرعية ندرحجة أصيحت هذه الظاهرة أحد الاهتمامات 
الموجودة على الأجندة السياسية نهذه الحكومات: وسعت هذه الدول إلى مواجهة هذه 
الظاهرة بمجموعة من الإجراءات للحد منهاء وكانت أهم هذه الإجراءات تتمثل 4 تطوير 


الحدود بالوسائل الإلكترونية الحديثة وتشديد انرقابة على المطارات والسواحل ووضع 


و 


أعداد كبيرة من رجال البوليس نع دخول ال مهاجرين غير الشرعيين. ومن إجراءات 
المواجهة أيضًا توسيع نطاق عمليات الاعتقال والنفي. أما الإجراء الأكثر انتشارًا فهو 
إحباط العمالة غير الشرعية عن طريق منعهم من الوصول إلى أسواق العمل وهو ما 
يدقعهم للهروب من هذه الدول ومحاولة البحث عن حظوظهم ف دول أخرى. هذا إلى 
جانب محاولة التضييق عليهم بمنع الخدمات العامة عنهم. وعلى الرغم من ذلك قإن 
هذه الإجراءات كانت محدودة الفاعلية # الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية؛ وقد 


يرجع ذلك إلى الإجراءات المضادة 


اتختها المهاجر غير الشرعي وجماعات التهريب 
وأصحاب المصائح الاقتصادية ‏ القطاع غير الرسمي ب دول الاستقبال حيث انتشرت 
شركات ومنظمات التهريب التي تساعد 4# وصول المهاجرين وإقامتهم 2 دول الشمال 
وانتشار الأسواق غير الشرعية .2 مجالات العمل والسكن وتزوير الوثائق الرسيمية. ويشكل 
المهاجرون شبكات اجتماعية من أقاريهم ومعارقهم يساعدونهم 2 الاختفاء» ويوفرون لهم 
السكن والمأوى والعمل. وإعدام الوثائق الدائة على جنسياتهم الأصاية حتى يصعب التعرف 
عليهم. وإذا كانت هذه الإجراءات التي اتخذتها دول الاستقبال للحد من ظاهرة الهجرة 


غير الشرعية قد كُويات بإجراءات مضادة من قبل المهاجرين وجماعات التهريب ذما هو 
دور الحكومات ف دول الإرسال تلحد من هذه الظاهرة. تقد عجزت دول الإرسال -ومنها 
مصر- عن اتخاذ أي إجراءات للحد من انظاهرة ذلك لأن معظم الحلول المقترحة للحد 
من الظاهرة تتطلب مسثوليات كبيرة يجب أن تتحملها حكومات هذه الدول. وهي بالطيع 
عاجزة عن تحمل هذه المسئوليات: فأبسط حقوق المواطنة هي توقير فرص عمل وسبل 
عيش كريمة لهؤلاء الشباب. وهذا بالطبع يفوق طاقات وإمكائيات تلك الحكومات؛ ونعل 
أطرف إجراء تم من قبل الدوئة المصرية هو إصدار فتوى شرعية من قيل الؤسسة الدينية 
الرسمية تعتبر من مات غرقًا أثناء رحلة هجرة غير شرعية ليس شهيدًا: لأنه غرق نتيجة 


اللمع والسشيع: 
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الهجرة غير الشرعيت بين حلم الشمال والموت خرً وتزييض الوعي 
ه- الهجرة غير الشرعيت البديل المتاح الأخيرء 

إن العولة هي إحدى مراحل تطور الرأسمالية الشرسة والمتوحشة التي فرضت قسرًا 
على دول الجنوب يذ ظل المتغيرات العالمية الجديدة. وبالطيع أدى تطبيق سياسات العوئة 
الاقتصادية من قبل حكومات دول الجنوب - ومنها مصر- إلى تدهور الأحوال العيشية 
لغالبية السكان للحد الذي أدى إلى اتتشار ظاهرة الفقر الانتحاري. وتعد ظاهرة الهجرة 
غير الشرعية أحد البدائل المتاحة أمام المواطنين .2 ظل غياب دور الدولة وتخليها عن 
مسئولياتها تجاه مواطنيهاء ومن بين ما تخلت عنه هو توفير فرص العمل أمام القادرين 
عليه. على الرغم من أن الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان والتي وقّمت عليها مصر منذ أكثر 
من نصف قرن تؤكد على أن توقير فرص العمل من قبل الدولة حق من حقوق الإنسان 
ولكن هذه الحقوق لا سبيل تتحقيقها على أرض انواقع. إن استمرار سياسات العولة سوف 
يكرس وبعمق من استمرارية الظاهرة؛ حيث أصبح حلم الشمال بديلاً للواقع المأزوم ب دول 
الجنوب. وليس أمام الشباب إلا أن يسعى لتحقيق هذا الحلم أو الموت غرفًا فيتخلص من 
كافة مشكلاته. 
خامشاء التناول الإعلامي للهجرة غير الشرعيت: 

لقد استخدم الإعلام الرسمي آلية الإزاحة مع قضية الهجرة غير الشرعية من خلال 
برنامع (البيت بيتك) على القناة : خلال فترة الدراسة الممتدة من يناير 7٠٠١4‏ حتى 
ديسمبر 50٠١‏ على الرغم من أن القضية وياستخدام آلية القياس على الواقع شغلت 
اهتمام قطاع كبير من المصريين حيث عانت عنها العديد من الأسر. خاصة ف المناطق 


الريفية سواء بك الوجه البحري أو القبلي؛ حيث أكدت الدراسة الاجتماعية الميدانية أن 
قرى بأكملها اتجه شيابها للهجرة غير الشرعية لعدم توافر فرص عمل 2 مجتمعاتهم 


المحلية, وأوضحت الدراسة أن البطالة وغياب دور النظام السياسي وحكومته 3 معانجتها 


الهجرة غير الشرعيست يين حلم الشمال والموت غرقًا وتزديف الوعي 


هي السبب الرئيسي الذي دفع هؤلاء الشياب للموت غَرفًا من أجل تحقيق حلم الهجرة إلى 
الشمالء حيث الدول الأوروبية الفتية. 

وعندما قام البرنامج ‏ حلقة وحيدة خلال العامين يتتاول القضية فقد تعرض لها 
.2 إطار معالجته لمشكلة الفعّر “لتي تدفع الشباب إنى زوارق الموت للخروج من المشكلة 
الاقتصادية؛ وحمل المسئولية للمجتمع المدني الذي لم يحتضن الغقراء ولم يقدم المساعدة 
لأصحاب الحالات الخاصة: من خلال التكافل الاجتماعي بواسطة القادرين؛ ويتضح من 
ذلك أن البرنامج يتبنى فكرة الإحسان؛ 2 محاولة لأن يخلي مسئولية النظام السياسي 
وحكومته من تحمل مسئوليتها تجاه مواطنيهاء خاصة وأن المواثيق الدولية تؤكد حق المواطن 
توفير خرص عمل مناسية لكل قادر عليها؛ ورعاية اجتماعية # حالات المرض والعجز. 

ومن هنا يمكن القول: إن النظام السياسي وحكومته المسيطرة على الإعلام الرسمي قد 
قاموا بتوجيهه للابتعاد عن مناقشة هذه القضية والمشكلة الاجتماعية مناقشة جادة على الرغم 
من أن القضية تمس قطاعًا كبيرًا من المصريين, حيث تشكل البطالة أزمة حقيقية جعات كثيرًا 
من الشبان يبحث عن حل لها؛ وكاتت أحد الحلول والبداثل المتاحة هي الهجرة غير الشرعية, 
وبذلك يكون دور الإعلام الرسمي هو تزييف الوعي بالقضايا والشكلات الاجتماعية وليس 
تشكيل الوعي بهذه القضايا والمشكلات ومن بينها قضية الهجرة غير الشرعية. 

أما الإعلام الخاص فقد صار على نهج الإعلام الرسمي من حيث استخدام آلية 
الإزاحة هذ معالجة قضية الهجرة غير الشرعية, مع الاختلاف 3 طريقة التتاول والمعالجة. 
حيث تعرض يرنامج (١؟‏ دفيقة) على قناة المحور 2 إحدى حلقاته على مدار العامين 
نقضية الهجرة غير الشرعية: وحاول استضافة أطراف المشكلة سواء من الشياب أو أسرهم 
مع استضافة ممثل لوزارة القوى العامئة والهجرة وعضو مجلس شعب معارض. حيث أكد 
محمد عبد العليم داوود عضو مجلس الشعب أن العديد من قرى محافظة الغريية يضطرون 
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لهذا التوع من الهجرة عملاً بمقولة: «إيه اللي رماك على المرة!”. ويرى أن عدم توافر فرص 
العمل لهؤلاء الشباب هو السبب الرئيسي لهجرتهم. وحمل المسئوئية للحكومة التي أعطت 
الأراضي المستصلحة يامتداد فرع رشيد لبعض المستولين الذين قاموا بتقسيمها وبيعها 
بأسعار أكبر من سعر شرائها. وقال داوود: «إن ده هو اللي خلى الشباب يطفش ويعرض 
نفسه للموت بحدًا عن فرصة عمل وحلاً لمشكلة البطالة“. 

وي المقابل أشار مستشار وزارة القوى العاملة والهجرة إلى أن الوزارة قامت بواجبها 
تجاه معالجة قضية الهجرة غير الشرعية حيث أطلقت حملة لتوعية الشباب. ويرى أن 
الشباب يلجا إلى هذا النوع من الهجرة غير الشريعة رغبة 2 تقليد الآخرين. 


ورد عليه النائب محمد عبد العليم داوود مؤكدًا أن أرقام الوزارة رومانسية وغير 
مطابقة للواقع نهائيًا مشيرًا إلى أنه أحيانًا يخيل له أن الوزارة قد أنهت مشكلات الهجرة 
غير الشرعية وحلت ازمة البطالة بي مصر. 


وتعد معالجة برنامج ( :5 دقيقة) لقضية الهجرة غير الشرعية هي الأفضل بين مثياتها 
سواء بذ الإعلام الرسمي أو الخاص وإن كانت غير كافية ياعتبارها حلقة وحيدة على 
مدار عامين لكنها حاولت أن تسمع كل أطراف المشكلة خاصة ‏ ظل وجود ناثب معارض 
حاول طرح أيعاد المشكلة والمسئول الأول عنهاء حيث أشار إلى غياب دور النظام السياسي 
وحكومته ل معالجة مشكلة البطالة ومحاولة إيجاد حلول لهؤلاء الشباب التعطلين عن 
العمل وانياحثين عن أي حل حتى ولو تمثل يف تلك العملية الانتارية. 

وك إطار معالجة قضية الهجرة غير الشرعية # الإعلام الخاص قام برنامج (بلدنا 
باللصري) على قناة (أون تي 2). وي إحدى حلقاته على مدار العامين أيضنًا بعرض تقرير 
عن الشباب القادم من إحدى قرى الصعيد وهي قرية “سلمتت الجبل” محاولين الهجرة 


بطريقة غير شرعية إلى إيطانيا عبر ليبيا. وقام اليرنامج بوصف هؤلاء المهاجرين بالأطفال 
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الذين يتعرضون إلى مخاطر كثيرة من قبل مافيا الجنس وسرقة الأعضاء؛ واستضاف 
البرنامج علاء سبيع مدير برتامج هيئة إنقاذ الأطقال ليذكر أن مصر من أكثر الدول 
المصدرة للأطفال إلى الخارج حيث أكدت جهة رسمية أن 1٠١‏ من أصل ١5٠١‏ هم من 
المصريين. حيث تتكلف رحلة هرويهم من ٠١‏ إلى ١‏ ألف جنيه. وأخيرًا أكد على ضرورة 
تكاتف الدولة والمجتمع نحل هذه المشكلة 


ويتضح من هذا التناول محاوئة الابتعاد عن الأسباب الحقيقية وراء مشكلة الهجرة غير 
الشرعية وإلقاء المسثولية الأكبر على المهاجرين وأسرهمء دون أي إشارة لمسئولية النظام 
السياسي وحكومته .ك محاولة تجفيض منابع البطالة باعتيارها آهم الدواقع وراء الهجرة 
غير الشرعية. 


أما بالنسبة لبرنامج (الحقيقة) على قناة (دريم) وعلى مدار العامين مرحلة الدراسة 
فلم يتعرض للقضية نهائيً. حيث استخدم معها آلية الإزاحة. فلم يضعها بك بؤرة اهتمامه 
ولم يلق عليها الضوء. مع أن آلية التياس على الواقع من خلال الدراسة الاجتماعية امبدانية 
تؤكد أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية كانت إحدى المشكلات التي واجهت قطاعات واسعة 
من المصريين .خلال فترة الدراسة. 

يتضح من خلال التناول الإعلامي بشقيه الرسمي والخاص استخدام آلية الإزاحة 
قيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية ذلم تبرز خلال العامين وعبر أربعة برامج رئيسية 
من المفترض أنها تعائج القضايا والمشكلات الاجتماعية والسياسية اليومية إلا بذ ثلاث 
حلقات فقطء. وهو ما يمكن تفسيره 2 إطار سيطرة النظام السياسي وحكومته على الإعلام 
الرسمي وتوجيهه نحو تجاهل القضية. آما الإعلام الخاص المملوك نيعض رجال الأعمال 


المرتيطين بمصائح عضوية مع النظام السياسي وحكومته فيحاولون قدر الإمكان الابتعلد عن 
القضايا وللشكلات الرئيسية داخل المجتمع حتى لا يعرضوا آنقسهم لغضب النظام السياسي 
الحاكم عليهم وبالتالي الإضرار بمصالحهم وأعمالهم. 
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ومن هنا يمكن القول: إن الإعلام المرئي بشقيه انرسمي والخاص قد قام بتزييف 
الوعي بقضية الهجرة غير الشرعية باعتبارها إحدى المشكلات الاجتماعية التي برزت 
على الساحة المجتمعية المصرية خلال مرحلة الدراسة: وهو ما أكدته الدراسة الاجتماعية 
الميدانية باعتبارها قياس لاواقع. وهو ما يعني أن الإعلام قد تم استغلاله كاداة لتزييف 


الوعي بقضايا ومشكلات المجتمع بدلاً من أن يكون أدأة لتشكيل الوعي بهذه القضايا 
والشكلات. 
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الهجرة الشرعيست بين حلم الشمال والموت غَرهَا وتزييف الوعي 
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(©) لقد أكدت كنا إحدى حالات الدراسة أن المهاجر غير الشرعي إلى فرنسا يتمتع بكل حقوق المواطنة 
على الرغم من أنه ليس لديه أوراق إقامة؛ فالمهاجر غير الشرعي له الحق هذ الرعاية الصحية 
اله ولأفراد آسرته من قبل ائدوئة والمراكز الصحية التطوعية؛ وله الحق ب الرواج وإثبات عقد 
الزواج بمقر اليلدية التابع له. وله الحق © التسجيل الدراسي بمختلف المراحل الدراسمة له 
ولأفراد أسرته؛ وله الحق ب اللساعدات الاجتماعية لأطفاله؛ وله الحق ل حماية ورعاية أطفاله 
وحراستهم. وله الدق يذ الحصول على تعويض عن أي إصاية عمل وله الحق ب الحصول على 
أجرة وتقاضيه حتوقه عن آي عمل قام بتأديته. وله انحق 2 الحصول على مسكن من خلال مراكز 
الإيواء الحكومية وشيه الحكوسية. وله الحق 2 الحصول على المساعدة القضائية التي تُمنح من فيل 
الدولة حال تعرضه ودخوئه طرف بخ نزاع قضاتي. وله الحق 4 شراء اتعقارات وتأسيس الشركات 
والمشروعات. وله الحق 2 الحصول على مساعدات مالية له ولأفراد أسرته. وله الحق ب فتح 
حساب بنكي. وله الحق 3 الحصول على تخفيضات أثناء استخدامه المواصلات العامة. وله الحق 


التأسيس والاشتراك بذ الجمعيات والنقابات. وله الحق بذ الاتصال بصديق ومحامي ومترحم 
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الهجرة غير الشرعي+ بين حلم الشمال والموت غرقا وتزديف الوعي 


وطبيب أثاء تعرضه لتفتيش مسكنه أو بقسم الشرطة. وله الحق ب التسجيل بمركز الضرائب 
التابع له وقد أمدتنا الحاتة بمجلة يصدرها المصريون 2 فرنسا مثبت بها كل ما سبق. انظر جبريل 
محفوظ سباق. قضايا مهجرية.. بدون أوراق إقامة... ولكن ئيس بدون حقوق. مجلة المستقيل 
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(1) تققرير المنظمة امصرية لحقوق الإنسان. مصدر سابق. ص". 
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الاتجار فى الأعضاء البشرين وترييف الوعي 


الفصل الثالث 


الاتجارفي الأعضاء البشرييّ وتزييف الوعي 


أولاً: في التنظير للاتجار في الأعضاء البشريت.. محاول للمهم. 


ثانياء أهداف الدراست الراهنيّ وتساؤلاتها ‏ 


خالثاء دورة مراحل عمليتّ الاتجار شي الأعضاء البشريت. 


رابغا: متاقشيٌ النتافح. 


خامساء التثاول الاعلامي لظاهرة الاتجار في الأعضاء البشرييد 


2 


موضوع الدراسة الراهتة هو «الاتجار 3 الأعضاء اليشرية”: وهي دراسة تحددت 
أهدافها بكونها دراسة استطلاعية تعدم وجود دراسات مصرية حول هذا الموضوع. وتمت 
بلورة هذا الهدف الاستطلاعي من خلال أسئلة محددة حول أطراف الظاهرة والمشاركين 
فيهاء ومراحل عملية الاتجار بالأعضاء البشرية وأسائيبها وما يسودها من قيم ومصالح 
وتوفر الإجابة العلمية عن تساؤلات الدراسة وييانات ومعلومات للمساهمة .ع هم أفضل 
للظاهرة؛ ويما بيسر للمشرع ومتخذ القرار وصانع السياسات.؛ إنجاز مهامهم ب مواجهة 
الظاهرة. كما يمكن لتلك البهانات وال معلومات أن تمهد لدراسات اخرى أكثر عمقًا وشمولاً. 

ولقد واجهت الدراسة عدة إشكاليات علمية, نظرية ومنهجية؛ فالأدبيات المالمية 
والتوجهات النظرية والدراسات الإمبريقية-- الواقعية حول الظاهرة تكاد تكون نادرة؛ ولم 
تشكل بعد إطار رؤية نظرية توجه البحوث والدراسات ذات العلاقة. ولهن! نجد أن معظم 
التقارير الدولية والإقنيمية والمنتديات والاجتماعات ذات العلاقة. تصدرت توصياتها 
الحاجة إلى إجراء دراسات وبحوث تسجل أبعاد الظاهرة وعملياتها ومراحلها وتداعياتها 
الفردية والمجتمعية. 

لقد تمثل المتاح من أدبيات علمية حول الظاهرة 2 توصيفات عامة لعوامل الظاهرة 
وإبعادها. وتقديرات كمية لها لم تصل يعد على مستوى الدقة الملمية والبرهنة على 
أحجامها وتوزيعاتها داخل بلدان وأقاليم العالم وبينها. وتكاد تتمحور الرؤية العامة الأكثر 
تواترًا 4 الأدبيات المتاحة حول مقارية الظاهرة (مدخل دراستها) ل ضرورة دراستها 
من منظور حقوق الإنسان ا سياق الاهتمام بظاهرة الاتجار بالبشر عامة باعتيار أن هذا 


الاتجار هو إهدار حافل بالقسوة والقسر تحقوق الإنسان. 
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ولهذا وغيره من تحديات وإشكائيات جاء تقصيل بعض منها # الدراسة الاستطلاعية 
الراهنة نجات الدراسة إلى عينة كرة الثنج ع1110ه5؛520. فكل حالة أمكن التعرف عليها 
أسهمت 2 معرفة أخرى أو حالات آخريات وهكذا. ونظرً! لانفقات المطلوية للتعرف على 
مقردات العيتة وإقناعها تلتواصل مع الباحثين واللجوء إلى تحفيزها ماديًا ومعنويًا حتى 
تتم دراستهاء تم الاكتفاء بعدد من الحالات تم سبر أغوار آبعادها من خلال أسلوب دراسة 
الحالة 085 '[4ل56: سعيًا إلى معلومات تفصيلية لا توفرها الدراسات الكمية: حتى مع 
كبر حجم عيناتها أحيانًا. 
أولا؛ في التنظير للاتجار في الأعضاء البشريت: محاولي للطهم: 
أضحى الاتجار بالبشر ظاهرة كوكبية متعدية الحدود والثقافات والجنسيات: حتى 
إنه لا يوجد مجتمع من مجتمعات المعمورة إلا وتوجد به صور وآنماط للاتجار بالبشر, 
فهذا الاتجار يكاد ينتشر 2 170 دولة من دول المالم ‏ عام 277004. نهاية القرن 
العشرين وأوائل الألفية الثالثة وتزايدت أطرافه وتنوعت مجالاته ومنها: 
العمل القسري أو الإجياري (1"0,060 #وطضا). 
العمل غير الطوعي © الخدمات المنزلية والخاصة. 
المتاجرة بالجنس (<©5 يإهفا4كه:1). 
+ التاجرة بالأظلفال جنسهاء 
العمل التابع للكقيل (1330060 ,وطهآ). 
© التشغيل القسري للأطفال. 
استخدام الأطفال 2 الحروب (الطفل المحارب). 
+» السخرة يذ تشغيل المهاجرين. 


© الاتجار بالأعضاء البشرية. 
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القد أفضى التطور اللا متكافئ بين المجتمعات 4 مصادر التتمية وأهدافها 
وفرصها وإنجازاتها المتحققة على أرض الواقع إلى حدوث فجوات عميقة بين 
الأقاليم والبلدان؛ وإلى تحميق تلك القجوات على نحو مطرد نتيجة لخلل توزيع 
اثمار العولة خاصة الاقتصادية. فالمجتمدات الصناعية ‏ المركر الرآسمالي 
كانت أكثر حصادًا لمغانم العولة وتطورت إلى مجتمعات المعرفة والحكم الرشيد 
0 0017608066 لذ حين تحولت معظم مجتمعات الجنوب أو الدول النامية إلى 
مجتمعات تخوم وأطراف تواجه من مغارم العولمة آكثر مما تجتي من مغانمهاء فاضحت 
أكثر تشوهًا # تطورها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وأكثر استقطابًا © توزيع 
الناتج المحلي الإجمالي وفرص الحياة. واتعكس كل هذا على تشوه الأسواق بهاء ومنها 
سوق الاتجار بالبشر. 


وساعد ‏ التأثير ب أوضاع أطراف العرض والطلب © أسواق الاتجار بالبشر 
نصالح أطراف الطلب بروز -وعلى نحو غير مسبوق- آليات الإققار والتهميش ب البلدان 
النامية. وتجاوز الفقر تحديده المأدي ا معروف بفقر الدخل محددًا بالدولار ليشمل فقر 
القدرات. وهو الأخطر والأعمق؛ لأنه يحاصر فرص الحياة اليومية أمام الذين يعانونه. 
فهم الأقل تعليمًا ومعرفة ومهارة وخبرة 2 العمل وإلماما بالتقتيات المتغيرة المطلوبة .2 
أسواق العمل؛ فضلاً عن انحسار فرص حماية حقوقهم 2 الصحة والتعليم والمشاركة 


الاقتصادية (التملك. العمل) والاجتماعية والسياسية. 


جدول رقم )1١(‏ 


تباين الدخل والفرص في بعض أقاليم العالم 7-١7‏ 


المصدر: 00198ز). مفدصيظ؟ تمعممماءبت2 رموع8, 2009, 8 174 


وبجانب أدوار خلل توزيع الناتج الإجمالي وفرص الحياة # التأثير العام بذ سوق 
الاتجار باليشر عرضًا وطلباء بوسع المتأمل بذ عتغيرات الجدول السابق ومعطياته أن 
يتخيل ولو على نحو افتراضي -يقترب من الواقع- خارطة كوكبية لمجتمعات الدرض 
ومجتمعات الطلب على البشرء سلعة تُباع وتُشترى. خاصة إذا وضعنا 2 الاعتبار تحريك 
موضوعات العرض من البلدان النامية المرسئة للبشر اجمالاً -الهجرة بأنواعها على سبيل 
المثال- إلى مجتمعات الطلب ذات القدرات الاقتصادية وامالية الأكبر. وأحيانًا اتتقال 
مؤسسات أو أفراد من مجتمعات الطلب إلى بلدان العرض الأقل قدرة اقتصادية لاصطياد 
ما يريدونه من ملع بشرية. 

لقد أكد تقرير منظمة الأغذية والزراعة لعام 7٠١4‏ أنه يوجد بالكوكب الذي نعيش 


فيه حوالي مليار من البشر يعاتون الجوع فضلاً عن مليار آخرين يعانون سوء التغذية”». 


وبهدا يمكن القول: إن الاتجار باليشر -بما إذ ذلك الاتجار 2 الأعضاء البشرية- 


هو نتاج علاقات غير متكافثة بين أطرافه تقوم على مركب متقاعل: الاستغلال والقسر 
والإجيار والغواية مقابل الاضطرار والإذعان المستسهل. 

ويمكننا أن نختتم هذه الكقدمة التظرية بعرض أهداف الدراسة الاستطلاعية لدورة 
عملية الاتجار ب الأعضاء البشرية. 
كانيًاء أهداف الدراسي الراهئيّ وتساؤلاتهاء 

تؤكد الكثير من التقارير الدولية والإقليمية والمنتديات وورش العمل على الحاجة 
الملسحّة إلى بحوث ودراسات حول الاتجار بالبشر لتوفير بيانات ومعلومات وقرائن علمية 
65 تمكن من صياغة استراتيجيات وخطط عمل ممكنة التنفين لمواجهة الاتجار 
بالبشر بما ‏ ذلك الاتجار بالأعضاء البشرية". 


#4 ضوء هذا وغيره من ملايسات الظاهرة وتعقدها وتواريها تحدد هدق الدراسة 
الراهتة بآن يكون استطلاعيًا من خلال: 


١‏ التعرف الأولي على أبعاد انظاهرة وخصائص أطرافها. 


رصد الممارسات| 


ي تتم خلال مراحلها على أن تمقبها دراسات أخرى .#2 مراحل 
تالية للتعمق 4 الظاهرة حاضرًا واستشراف مستقبلها. 

*. وكشأن كل الدراسات الاستطلاعية سمت الدراسة للإجابة عن سؤالين أساسيين 
بجانب مخرجات أخرى. هذان التساؤلان هما: ماذا يوجد بشأن الظاهرة غطة/لا؟ 
وكيف تتم عملية بيع الأعضاء /10]؟ 

4 توفير معطيات علمية للمشرع لتقنين الظاهرة وإعداد بدائل قانونية طاعلة 


لواجهتها حتى لا يصير التشريع عملا مكتبيًا غير متفاعل مع واقع انظاهرة. 
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5 توفير معلومات تمكن صانعي السياسات من إعداد خطط للتدخل لمواجهة 
الظاهرة. 
ولبلورة أهداف الدراست تم صياغي التساؤلات التاليق: 
0.١‏ ماأهم الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للآأطراف الداخلة ذ 
عملية الاتجار # الأعضاء البشرية؟ 
ما الأساليب والوسائل التي توظف من أجل إنجاز عملية الاتجار ف الأعضاء 
البشرية؟ 
٠.‏ ماأهم رؤى وأفكار الأطراف الفاعلة 4 عملية بيع الأعضاء. من حيث تفسير هذه 
العملية أو تبريرهاء والموافقة عليها أو إدانتها كليّاة 
 *‏ لقد اشتملت الدراسة الاستطلاعية على ثلاث عشرة حالة تنوعت بين 
بائع ومتبرع ومسروق ووسطاء وإخباريين؛ وتوزعت عبر أكثر من محافظة 
من محافظات مصر يوضحها الجدول التالي: 


ويسعى هذا القصل إلى عرض محاولة تقهم الظاهرة ‏ إطار تنظير وتحديد أهداف 


الدراسة. وتحليل دورة مراحل عملية الاتجار .4 الأعضاء البشرية. 
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ثالخاء دورة مراحل عمليتّ الاتجار في الأعضاء البشريت. 


تبدأ دورة مراحل عملية الاتجار 2 الأعضاء البشرية من المريض الذي يجد يذ 
طلب شراء عضو من الأعضاء البشرية من شخص آخر لحاجته لتعويض عضو 
تالف أو معطل عن العمل من أحد أعضائه؛ وبالتاني يضطر إلى اللجوء لعملية 
نقل أو زراعة عضو جديد, وثهذا فهو المحرك الأول والطرف الأساسي ذ عملية 


الاتجار؛ حيث يبدأ # البحث عن الأطراف الأخرى ‏ عملية الاتجار. 


وأول من يظهر ع الصورة هم الوسطاء وهم مجموعة متتوعة غالبا ما يكون 
أحد أطرافها الأساسية الطبيب المعائج الذي أوصى بالحاجة إلى نقل عضو إلى 
المريض. 


ثم يتولد من رحم عملية الاتجار وسطاء آخرون كمعامل التحاليل الطبية 
والممرضين ويعض العاملين ب المجال الطبي وبعض الأشخاص العاديين وبعض 
البائمين السابقين الذين تحولوا إلى وسطاء. 

ثم المستشفيات التي تجري يها العمليات باعتبارها وسيطا أساسيًا مجممًا نكل 
أطراف العملية بجانب فريق إجراء العملية الجراحية أحيانًا. 

وبتواغر المشتري والوسطاء يكون الطرف الثانث الأساسي # عملية الاتجار على 
وشك الظهور لأن المهمة الأساسية للوسطاء هي إحضار هذا الطرف الغائب وهو 
البائع أو المتبرع أو المسروق. 

وبإيجاد هذا الطرف تكون قد اكتملت دورة مراحل عملية الاتجار 2 الأعضاء 


البشرية؛ حيث يتم إجراء العملية ويأخد رف ما يبغيه من مشاركته فيها: 
يدم وجرا وي من 0 يض 


-١‏ فالمشتري يحصل على السلعة. 


7- والوسطاء يحصلون على السمسرة. 


؟- والبائع يحصل على عائد البيع. والمتبرع يحصل على التقدير الأدبي والمسروق يحصل 


على الحسرة الممزوجة بالقهر. 


وإذا كانت هذه هي دورة مراحل عملية الاتجار 4# الأعضاء البشرية؛ فإن 
الأمر يتطلب: 

الوقوف أمام كل طرف من أطرافها للتحرف على دوره التفصيلي 4 هذه العملية. 
محاولة رسم صورة حقيقية للأطراف المختلفة من خلال ما أدلت به الحالات 
التي تمت دراستها مما يساعد .3 رسم صورة أقرب إلى الواقع عن المستويات 
الاجتماعية والاقتصادية والظروف المميشية والدوافع وراء الاشتراك .يذ عملية 
الاتجار © الأعضاء البشرية من جانب كل طرف من أطرافهاء وسوف تبدا 
بالمشتري؛ ثم الوسطاء, ثم البائع والمتبرع والمسروق» وسعيًا لتدعيم ما أفضت به 
الحالات المدروسة متغردة اعتمدتا أيضنًا على مخرجات ما أدلى يه الإخباريون 
من بيانات وتفصيلات مسكوت عنها لدى كثير من الأطراف المشاركة .ب عملية 
الاتجار, وقصدنا من هذا إضافة أبعاد تقرب صورة الظاهرة علميًا من واقعها 
الافتراضي غالبا أهننا:آلآء وفيما يلي نعرض لدورة مراحل عملية الاتجار .ا 


الأعضاء البشرية: 


-١‏ المشتري الحلشت الأولى في عملين الاتجار»: 


هده 


المشتري هو الحلقة الأولى ي دورة مراحل عملية الاتجار 3 الأعضاء البشرية؛ وتبدأ 
الدورة بمرض المشتري وحاجته لنقل أو زراعة عضو جديدء فيقوم بعملية البحث 
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داخل هذا السوق عن الأطباء الذين يقوعون بإجراء مثل هذه الجراحات. ومن هنا تبدآ 


الدورة. 


أ الملامح العامن لصورة المشتري: 


تشير دراسة الحالة إلى أن المشتري # حدود دراستنا غالبًا ما يكون من 
شرائح عمرية متنوعة؛ فقد أكدت ثلاث حالات ان المشتري يقع ك4 المرحلة 
العمرية بين ٠١‏ و 1١‏ عاما 4 حين أكد أحد الوسطاء أنه قد يتجاوز منتصف 
العمر بقليل بينما أكد أحد الإخباريين أن الفالبية تكون بين الفئة الممرية 
بين 70 - 56 عامّاء وأن القليل هم من الحالات الشابة, بينما أشار اثفان 
من الإخباريين إلى أن المرحلة العمرية لا يمكن تحديدها. فحالة المرض 
تتقاطع مع كل امراحل العمرية حيث تقترب كل منها من عملية الشراء أو 
تبتعد حسب احوائها المميشية الاقتصادية والاجتماعية ومكانتها الوظيفية... 


إلخا». 


هيما يتعلق بالمستوى التعليمي للمشتريا') أكدت ثلاث حالات ارتفاع اللستوى 
التعليمي للمشتري؛ وهو ما اتفق عليه اثنان من الإخباريين؛ 2 حين أكد أحد 
الإخباريين أن المستوى التعليمي للمشتري ليس شرطا حاكمّاء فالمشتري قد 
يكون من مستويات تعليمية متباينة. 

أما بالتسبة للمستوى المهني للمشتري فقد أشارت ثلاث حالات إلى تنوع مهن 
المشتري وارتفاع مستواها خاصة عائدها المادى؛ وهو ما اتفق عليه أيضنًا 
ثلاثة من الإخباريين الذين آكدوا أن العامل المشترك الأكبر بين المشترين 
جميعًا هو الدخل المرتفع والقدرة على تدبير كافة نققات عملية نقل العضو 
وعن انظروف السكنية للمشتري تشير حالتان إلى أن المشتري دانسا ما يكون 
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من سكان المناأطق الحضرية ذات المستوى المرتفع: وهو ما اتفق مع حديث 
أحد الإخباريين من أن المشتري دائمًا ما يكون من سكان المناطق الراقية 
والمتحضرة. 

أما بالنسبة لأهم ما اتفقت عليه حالات الدراسة جميعًا سواء كانوا بائعين 
أو وسطاء آو إخياريين هو ارتفاع المستوى الاقتصادي للمشتري حيث اعتبر 
الجميع أن الشرط الرئيس والحاسم لعملية الشراء هو توفر القدرة المادية 
لدى المشتري لارتفاع تكلفة إجراء التقل وهي قدرة لا تسمح ظروف أصحاب 
الدخول المنخفضة بتوفيرهاء وإن كانت هناك حالة واحدة من الإخباريين 
أكدت أنه نه بعض الأحيان يلجا أصحاب الدخل المتوسط والمنخنض 
إلى جهات ماتحة سواء كانت أسرية أو خبرية أو رسمية (سفارة أو دولة) 
لمساعدته ب إجراء مثل هذه العمليات» وهكذا يبقى العامل المادي هو المحرك 
الأساسي لعملية الشراء. 


ولعل من الأمور اللهمة المتعلقة بخصائص المشتري هي جنسيته حيث أشارت 
الحالات الخمس البائعة وكذلك الوسطاء الثلاثة إلى أن من يقوم بعملية 
الشراء هم من المصريين, وتحدد هذا ضوء الحالات الفعلية التي تعاملوا 
معها فقط سواء بالبيع آو الوساطة. أما الإخباريون فقد أكدوا على آن 
النسبة الأقل 2 عملية الشراء هي من المصريين. أما النسبة الأكبر فمن 


الأجانب خاصة من الدول العربية الغنية # منطقة انخليج. 


انظر الشكل التالي 


ينتمى إلى مراحل توى المهتي ارتفاع المستوى 
عمرية متنوعة لأن ن الاقتصادى لأنه 
العرض يتقاطع من الشرط الحاكم ب 
كل المراحل العمرية اد المادي من عملية الشراء 
وإن تركزت أعمارهم 
المرحلة بين 


كا 


المستوى التخطيطي 


المتوسط والأعلى. 


ب. طرق إتمام عمليج الشراء: 


وتتمركز ‏ الملامح العامة نعملية الشراء والعائد المادي وإجراءات إتمام العملية 


 اهجئاتنو‎ 
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ملامح إتمام عمليج الشراء 


إذَا كان ما سبق يشكل الملامح العامة لصورة المشتري فيمكننا الآن الانتقال 
لأهم ملامح إتمام عملية الشراء حيث أكدت حالات الدراسة على: 


تنوع سبل إتمام عملية الشراء؛ فهتاك ثلاث حالات من البائعين تعاملوا 
مباشرة مع المشتري وأسرته وإن تنوع الوسيط بينهم؛ وهناك حالة كان 
الوسيط أحد معارف البائع والمشتري؛ والحالة الثانية كان البائع صديق 
المشتري, والحائة الثالثة كان الوسيط شخصًا عاديا صديمًا للبائع» وتمرف 
على المشتري بسبب العملية. 


حين اتفق الوسطاء والإخباريون على أن العملية تيدأ من عيادة الطبيب 
المتخصص 2# أمراض الكلى أو الكبد؛ حيث يتجه المريض الراغب ل الشراء 
لأحد الأطباء المتخصصين الذي يتولى يعد ذلك إحضار البائع عن طريق 
يعض الوسطاء 

وهؤلاء الوسطاء قد يختلفون حسب الظروف. فقد يكون الوسيط معمل 
التحاليل الطبية. وقد يكون أحد أعضاء هيئة التمريض أو أحد العاملين مع 
الطبيب من غير هيئة التمريض كما حدث مع الحالة رقم (1): أو قد يكون 
طبيبًا مساعدً! للطبيب المتخصص كما حدت مع الحالة رقم ©. 

وقد يلجأ هؤلاء الوسطاء الذين استعان بهم الطبيب مباشرة إلى وسطاء 


آخرين حيث تلجأ الممرضة إلى ممرضة زميلة أو تلجأ المعرضة إلى شخص 
آخر من أقاريها كما 4 الحالة رقم )١71(‏ أو أن تلجاً إلى شخص قام بعملية 
بيع ثم تحول إلى وسيط كما حدث مع الحالة رقم (175). 


0 وفيما يتعلق بالاتفاق على العائد المادي 


أكدت حالات الدراسة على أن الاتفاق لم يتم بشكل مياشر بين المشتري والبائع إلا 
حالتين رقم (؟) ورقم (0)- 

حين أن الحالات الثلاث الأخريات بالإضافة إلى حائة البائع الذي تحول إلى 
وسيط فإن التعامل كان عن طريق الوسيط ولم يتدخل المشتري بشكل مباشر مع البائع. 

ويؤكد الإخباريون على أن المشتري غائيًا ما يكون تعامله مع طبيب يتفق معه على 
التكاليف الكاملة لإجراء العملية؛ ثم يقوم هذا الطبيب بالتفاوض على الثمن مع البائع 
والوسطاء. 


عند الاستعانة بوسطاء آخرين يحددون هم المبلغ المدقوع وك النهاية يتم التعامل بين 
الوسيط المياشر مع البائع حيث يقوم هو بدفع المبلغ إليه مباشرة. 

ونفس الأمر يتعلق بإجراءات المستشفى والأطباء اللساعدين ف إجراء العملية وهيئة 
التمريض؛ قالذي يحدد المبلغ المدفوع أو الذي يتفق عليه لكل هذه الأطراف هو الطبيب 
اكتخصص الذي يذهب إليه المريض الراغب 2# الشراء مباشرة. ثم يقوم هو بإتمام باقي 
الإجراءات حتى تتم العملية©. 


* إجراءات إتمام العمئييٌ ونتائجها 


بعد الاتفاق على عملية الشراء ودع المبالغ المحددة بين المشتري والبائع والوسطاء 
يكون المشتري قد قدم عينات لإجراء التحائيل الطبية وتأكد من تطابقها مع البائع؛ يدخل 
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المشتري المستشفى للاستعداد لإجراء الجراحة حيث يتطلب الأمر أسيوعًا على الأقل 
التجهيزه لإجراء المملية وهو ما أكدت عليه الحالة رقم (4). 


ثم يدخل المشتري لإجراء الجراحة وبعد إتمامها يتم عزله لمدة أسبوع # غرفة العناية 
المركزة ثم ينتقل إلى غرفة مستقلة. ويستمر با مستشقى لمدة أسبوعين آخرين للمتابعة 
وإذا اسنقرت حالته يمكنه الخروج على أن يظل معزولاً ب حجرة بمفرده لمدة ثلاثة شهور 
يخضع خلالها لإشراف طبي ونظام غذائي محدد وأدوية مستمرة يجانب الأدوية المثبتة 
للعضو المزروع والتي تستمر مدى الحياة. 


وفيما بتعلق بالمدى الزمني الصالح للعملية يؤكد بعض الإخباريين وكذلك الحالة رقم 

(14. على أن مدة صلاحية العملية تكون من سنة حتى عشر سنوات كحد أقصى يضطر 
بعدها المشتري إلى البحث مرة أخرى عن يائع جديد لإجراء عملية جديدة. 

7 الوسطاء الحلقي الثاتيث في عمليمٌ الاتجار 

يعد الوسطاء الحلقة الثانية ِل عملية الاتجار ل الأعضاء البشرية؛ وتيدا 

مهمتهم بالاتصال الذي يقوم به المريض الراغب 2 الشراء بالطبيب المعالج. 

والوسطاء يختلقون وتتنوع أدوارهم: فمنهم من يتعامل مع المشتري بشكل 

مباشر وهو الغالب الطبيب المتخصص المعانج للمريض الراغب # الشراء. 

وهو بدوره ينقلنا على وسيط آخر لا يتعامل مع المشتري بشكل مياشر 

وهو معمل التحاليل الطبية والمستشفى التي سيتم فيه إجراء التحانيل 

والقحوصات والجراحة, و بعض الأحيان يكون الطبيب أحد العاملين بذ 


ذلك المستشفى. وهنا يكون انتعامل بين إدارة المستشفى والمشتري مباشرة. 


* ثم نتتقل بعد ذلك إلى وسيط ثالث هو المسئول عن إحضار البائع. وهذا 
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الاتجدرض الأعضاء البشرية وتز 


الوسيط لا يتعامل # الغالب بشكل مباشر مع المشتري خاصة # ظل تطور 
هذه السوق: ولكته يتعامل مع الطبيب أو المستشفى أو معمل التحاليل. 
وهذا الوسيط الثانث يعد الحلقة الأضعف داخل سلسلة الوسطاء رغم أنه 
المسئول المباشر عن إحضار البائع وإقناعه. وهو ي الغالب لا يخرج من كونه 
أحد العاملين ‏ هيثة التمريض أو آحد العاملين بالمجال الطيي أو شخصًا 
عاديًا على علاقة بأحد هنه الأطراف أو بائمًا تحول بعد ذلك إلى وسيطا". 


ونعرض فيما يلي لملامج كل من الوسطاء الرئيسين والوسطاء المرعيين: 


أ. الملامح العاميّ لصورة الوسطاء الرئيسيين 


يؤكد الإخباريون على أن الوسيط الرئيس 3 عملية الاتجار ب الأعضاء 
البشرية يكون أحد الأطباء الكبار ا متخصصين 2 علاج أمراض العضو 
المطلوب نقله أو زراعتها”'. ذلك لأن امريض «المشتري” دائمًا ما يتجه لهؤلاء 
الأطباء الكبار سواء ‏ عيادتهم أو مستشفياتهم لطلب العلاج وبالتالي تكون 
الفرصة سانحة للحديث عن إمكانية التفل والزراعة وعن أفضل من يقوم 
بهذه الجراحات سواء كان الطبيب نقسه أو أحد أساتذته أو معارفه من 
الأطباء الكبار؛ وهو مأ أكدته الحالتان رقم (0) ورقم (/ا) حيث لجأت الأولى 
للطبيب مباشرة. وأما الثانية فقد نجأت لطيبب صغير قام بعرضها على 


أستاذه الطبيب الكبير. 


ويشير الإخباريون إلى أن الوسيط الرئيس الثاني 2 هذه العملية هو معامل 
التحاليل والعاملون بها إذ تعد »المطبخ” الذي يتم فيه إعداد انيائع؛ قانطبيب 
يلجأ إلى المعمل ويطلب البحث عن بائع بنفس المواصفات الطبية للمشتري 
حيث يجب أن تتوافق قصائل الدم والأنسجة؛ هذا إلى جانب الصحة العامة 
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الجيدة للبائع. وغانيًا ما يكون الاتفاق بين الطبيب الكبير وصاحب المعمل أو 
مديرما”"» حيث تؤخن عينات من تحاليل وأنسجة المريض الراغب ب الشراء: 
وعتدما تتوافر تقس المواصقات ب البائع نتم عملية الاتصال للتفاوض عن 
طريق وسطاء آخرين على علاقة مع معامل التحاليل وهم الذين يحضرون 
الراغب ف البيع. 


متخصص فى عللاج أمراض نقل وزراعة 
العضوء ذو مهارة خاصة فى مثل هذه 
الجراحات وغالباً مايكون أحد الأ. 
الكيار فى مجال التخصص. وذا شهرة 
ويراعة. وتخطى متتحيض العمر 


فى الغائب آحد المعامل الكييرة مستشفيات كبرى ومستشغيات صغرى 
ذات الإمكانات المتقدمة فى استثمارية وخاصة بشرط توضر غرفة عمليات 
إجراء التحاليل الطبية كبيرة مجهزة تلجراحات الكبرى وغرف 
اللعناية الفائقة 


أما الوسيط الرئيس الثانث # هذه العملية فهو بعض المستشفيات الكبريى 
التي تمتلك إمكانات كبيرة من آطباء وهيئة تمريض وغرف عمليات ورعاية 
مركزة ولديها خبراء أجانب ومصريون لإجراء مثل هذه الجراحات الكبرى. 
وهنا قد يذهب المريض المشتري إلى المستشفى مباشرة وهو الذي يحدد له 
ثمن عملية الشراء بكل مراحلهاء وهو بالتائي الذي يوزع عائد البيع على 
أطراف العملية؛ سواء كانوا أطياء أو هيثة تمريض أو معامل طبية أو وسطاء 
صغارة"©: 


ب الملامح العامج لصورة الوسطاء الفرعيين 


يعد هؤلاء الوسطاء الفرعيون الحلقة الأضعف داخل عملية الوساطة على 
الرغم من انهم الحلقة الأهم يذ إتمام العملية؛ لأنه يقع على عاتقهم الإتيان 
بالبائع: فإذا كان المشتري يآتي برغبته وإرادته الكاملة لحاجته إلى نقل أو 
زراعة العضو التالف بجسده فإن البائع لا يد وأن يتعرض لمحاولات من 
البحث ومحاولات من التحايل ومحاولات من سبل الإقناع؛ كل هذه المحاولات 
يقوم بها هؤلاء الوسطاء الفرعيون الذين يقع على عاتقهم بشكل أساسي 
إحضار البائع الطرف الرئيس الثالث # عمنية الاتجار .# الأعضاء البشرية. 
يشكل الوسطاء من هيئة التمريض الشريحة الأكبر ضمن فئة الوسطاء 
الفرعيين وغانيًا ما يتم تجتيدهم للمشاركة 4 هذه العملية عن طريق 
الأطباء الملتخصصين 2# هذه الأمراض التي تتم التجارة # أعضائها. فهم بذ 
الغالب من المقربين منهم سواء كانوا عاملين # نفس التخصص أو القسم. 
وبالتاني قد يكون انخراطهم 2 هده العملية يشكل مياشر من خلال الطبيب 


أو التعامل المباشر مع المريض نفسه. 
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وفيما يتعلق بأهم خصائتصهم الاجتماعية والاقتصادية فهم 4 الغالب من 
مستوى اجتماعي واقتصادي متدنّ حيث ينحدرون من أسر فقيرة ومتواضعة 
من حيث المستويات التعليمية والمهنية للوالدين والأشقاء. وغائيًا ما يكون عدد 
أفراد الأسرة كبيرًا ويسكنون ب مناطق عشوائية أو شعبية 2 قلب الماصمة 
والسكن غير متاسب لاستيعاب العدد الكبير من الأبتاء. هذا إلى جانب الدخل 


المحدود الذي يدفع الأبناء إلى الانخراط 2 سوق العمل 2 سن مبكرة. 


أما بالتسبة تلظروف الدافعة للعمل 4 عمليات الاتجار 3 الأعضاء البشرية 
هكانت الظروف والمشكلات المادية هي الدافع وراء الانخراط أ مثل هذه 
العمئيات؛ وعن كيفية التعرف على البائع قداكمًا ما يكون من نفس البيئة 
السكنية المحيطة (الشعبية أو العشوائية). وقد يكون ذلك بشكل مباشر أو 
عن طريق وسطاء آخرين من الأقارب واكمارف. وحول أساليب إقناع البائع 
دائمًا ما تكون حاجته المادية وظروفه السيئة أحد المداخل للإقناع. هذا إلى 
جائب استخدام الدين لتبرير وإقناع البائع على الرغم من أن أهم خصائص 
الوسيط ضعف المكون الديتي نديه. وبالطبع يكون الهدف الأساسي من وراء 
عملية الوساطة هو الحصول على مبالغ مالية لمواجهة ظروفه ومشكلاته. 
وغائيًا ما يكون العائد المادي من هذه الوساطة بضعة آلاف من الجنيهات يتم 
صرفها على الحاجات الأساسية انضرورية والاستهلاكية. ولا يتم استثمارها 
الغالب يشكل مفيد ‏ وعن كيفية تحديد المبلغ المدفوع للبائع فتاليًا ما يكون 
عن طريق العرض والطلب والتفاوض على أكبر عائد من عملية البيع. 


وعن كيفية التصرف مع الراغب بذ البيع .4 حالة عدم صلاحيته لإجراء 
العملية فهو غالبا لا يأخذ شيئًا؛ لأن انلدفع دائمًا يتم حالة صلاحيته 
لاجراء العملية. ولا يتم دفع شيء قبل التأكد من هذه الصلاحية. 


96 


اللتجار ضن الأعضاء البشريت وتزييف لومي 
وفيما يتعلق يرأي الوسيط من هيئة التمريض ع الظاهرة يأتي التأكيد على 
أن الحاجة المتبادلة هي السبب بين المريض (المشتري) مدفوعًا يحاجة المرض 
والبائع مدفوعًا بحاجة الظروف المادية السيئة. 
وعن حجم الظاهرة يؤكد هؤلاء من وجهة نظرهم أنها ك تزايد يسبب الققر. 
وحول طرق ضبط انظاهرة يؤكد هؤلاء الوسطاء صعوبة ذلك بذ ظل ما 
يفرض من سرية من جانب كل الأطراف. هذا إلى جانب المصالح المشتركة 
لهم 
وحول مستقبل الظاهرة يؤكد الوسطاء أن مواجهة الفقر الحل الوحيد للحد 
من تتامي وارتقاع حجم الظاهرة. 
آما الشريحة الثانية ضمن فتئة الوسطاء الفرعيين فهي بعض العاملين بذ 
المجال الطبي. وغاليًا ما يتم تجنيدهم بنفس الطريقة التي يتم بها تجنيد 
الوسطاء من هيئة التمريض: فهم على مقرية من الأطياء المتخصصين وكذلك 
على مقربة من المرضى الراغبين 2 الشراء. 
وفيما يتعلق بأهم خصائصهم فهم دائمًا من مستوى اجتماعي واقتصادي 

: 

متدن للغاية. حيث ينحدرون من أسر فقيرة متواضعة؛ ويعانون قلة التعليم 
وهو ما يدذعهم للعمل بآعمال هامشية ومساعدة يذ المجال الطبيء وغاليًا 
ما تكون أصولهم ريفية فقيرة وعند استترارهم .يذ المدن الكبرى يقيمون على 
أطرافها فيما يطلق عليه المتاطق العشوائية. 
وبالطيع تعمد ظروفهم الاقتصادية المتدنية هي دافعهم للمشاركة 4 مثل هذه 


العمليات. ويتم التعرف على البائع من نفس محيطه السكني ب متطقته 
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الاتجار: 


.فى الأعشاء البشريم وترييف الوعي. 


العشواتية: وقد ياجآ البعض إلى مسقط رأسه بخ الريف نلحصول على بائع 
يمر يظروف اقتصادية سيئة ومشكلات تتطلب حلولاً مادية. 


ويستخدم 2 عملية الإقناع حاجة البائع ومبررات دينية عن قعل الخير رغم 
عدم التزامه الديني. ويكون هدفه من المشاركة . عملية الوساطة الداقع 
المادي البحت؛ ويحصل على عائد يصل إلى آلاف الجنيهات يتم صرفها على 
الأمور الاستهلاكية ومزاجه الشخصي. 


وبالنسية لرآي الوسطاء من العاملين يد المجال الطبي ‏ حجم الظاهرة فهم 
يؤكدون أنها 2 تزايد مستمر نتيجة ارتفاع نسبة المرضى المحتاجين اثل هذه 
العمليات وانتشار الغقراء المحتاجين للمال وتوافر الأطباء والممستشغيات التي تقوم 


بالعملية ويؤكدون أيضنًا عدم إمكانية ضبط الظاهرة ورغبته 2 استمرارها', 


اما الشريحة انثالثة ضمن فثئة الوسطاء الفرعيين فهي بعض الأشخاص 
العاديين الذين تريطهم علاقة مباشرة إما مع المريض «المشتري” مباشرةظ'". 
أو مع بعض الوسطاء سواء كانوا أطباء أو عاملين # المجال الطبي أو من 
هيئة التمريضر"". ويتم اتخراطهم 2 هذه العملية بدافع الفائدة المادية, 
وغالبًا ما تكون ظروقهم الاقتصادية سيتة وينحدرون من أسر هقيرة ويسكنون 
يذ مناطق عشوائية. وغاليًا ما تكون الحاجة هي وسيلة الإقناع إلى جانب 
المبرر الديقي عن طريق مساعدة المريض رغم غياب الوازع الديتي لدى هذا 
الوسيطء وك الغائب يكون العاثد المادي من هذه الوساطة ليس كبيرًا مقارنة 
بالوسطاء الآخرين من نفس الفئة إلا إذا كانت له علاقة مباشرة با مشتري, 
ويك الغالب يتم التصرف # عائد البيع على انحاجات الأساسية والأشياء 


الاستهلاكية. 


انيف الوعي 


وأما الشريحة أنرايعة ضمن قتئة الوسطاء الفرعيين فهي بعض البائعين الذين 


ونيا إلى وسطاء 4 عملية الاتجار 2# الأعضاء البشرية بعد أن فقدوا 
عائد البيع. واستمرت ظروفهم كما هي حيت انحاجة المادية والمشكلات التي 
لم تحل نهائيًا رغم عماية 


وحول أهم خصائصهم فهم ينحدرون من آسر فقيرة ويعانون تدنيًا ب مستوى 
تمليمهم: ويعملون . أعمال هامشية لا تدر عائدًا ماديا كبيراء ويمرون 
بظروف اقتصادية سيئة تدضعهم إلى البيع؛ وبعد فقدان عائد البيع تظل 
أحواتهم كما هي فيلجئون للعمل كوسطاء عن طريق الوسيط الذي تعامل 
معهم أثناء عملية البيعل"©. 


انظر الشكل التالي 


ينتمون لمستوى اقتصادى 
منخفض ويمرون بظروف 
مادية سيئة وأزمات حادة 


يصضصطرون للخروج لسوق 
العمل فى سمن مبكرة 

ويعملون 2 مهن حرفية 

وهامشية هم وآسرهم 
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ينحدرون من أسر ذات 
عو تلوس مدن 
وغالبأ ما يكونون آميير 


باستشناء بعض الذين 
-حصلوا على مؤهل بعال 


القيم الأخلاقية والدينية 


وغالبًا ما يلجأ عؤلاء إلى إقتاع بعض المعارف والأصدقاء من الذين بمرون 
بظروف اقتصادية صعبة 2 محيط أحيائهم العشوائية الفقيرة ويستتخدمون 
حاجة البائع وكتلك إقناعه بأنه قد قام من قبل بإجراء مثل هذه العملية 
وهي عملية بسيطة لن تؤثر ب صحته. وسوف يستفيد متها بذ حل مشكلاته 
اإنادية. وبالطبع يكون الهدف من العمل الوساطة هو الحصول على عائد 
عاديء وغاليًا ما يكون العائد ضعيفًا تظرًا لتعامله بشكل غير مباشر من 
خلال وسيط آنخر يقتسم معه العائ. الذي كان يحصل عليه بمفردءا""". وغالبًا 
ما يتم صرف العائد على حل أزماته المستمرة التي تخرج عن الضروريات 
اللازمة تلحياة 

وعن رأي الوسيط من البائمين المتحولين لوسطاء ‏ الظاهرة يؤكد على أن 
الظاهرة بي تزايد مستمر نتيجة الفقر وعدم وجود حلول لهؤلاء الفقراء غير 
بيع أجسادهم: ولن نتمكن من ضبط الظاهرة إلا حالة وجود قطع غيار 
صناعية بديلة للأعضاء المصابة حتى لا يلجا المريض «المشتري” لإنسان 
هقير حاجة إلى العائد المادي من وراء عماية البيع؛ هذا إلى جانب إيجاد 
حلول لمشكلات الققراء حتى يمكننا أن تحد من تزايد حجم الظاهرة ب 
المستقبل. 


*. البائع الحلقي الثالثيّ في عمليت الاتجار: 


يعد البائع الحلقة الثالثة الرتيسة # دورة مراحل عملية الاتجار بالأعضاء اليشرية 


والتي من خلالها تكتمل سلسلة انحلقات المتممة لهذه الدورة: إذ يسعى المريض المشترء 


إلى اليحث عن اليائع سواء كان ذلك بشكل مياشر أو عن طريق الوسطاء. وهو ما يعني 
أن الحلقة الأولى قد تلتقي بالحلقة الثائثة مباشرة. وقد يتطلب الأمر وجود حلقة وسيطة 
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بين الحلقتين الركيستين «المشتري والبائع“: وهذه الحلقة الثالثة تعد الحلقة الأضعف 


بين الحنقات الثلاث الرئيسة. حيث تخضع للتعديد من أساليب التحايل والاستغلال وهي 
دائمًا ما تخضع لشروط المشتري والوسيط نظرًا تحاجتها المادية وفقرها الذي يدذعها 
للانخراط 2 مثل هذا السوق ومثل هذه انعمليات. ونعرض فيما يلي الملامح العامة لصورة 
البائع وظروف عماية البيع ومراحلها والنتائج المترتية على عملية البيع 


أ الملامح العام لصورة البائع, 


تشير دراسة الحالة إلى أن البائع غائيًا ما يكون من شرائح عمرية شابة, 
فقد تراوحت أعمار كل حالات الدراسة بين 55, غ4 عاماء وهو ما أكده 
كذلك الوسطاء والإخباريون". فالمشتري دائمًا ما يبحث عن بائع شاب حتى 


يضمن سلامة آعضائه وإمكانية استمرار العضو المزروع فترة زمنية أطول. 


وفيما يتعاق بالمستوى التعليمي للبائع أكدت دراسة الحانة تتوع المستويات 
التعليمية بين البائعين. قهناك حالتان تعاتيان الأمية: وحالة تقرأ وتكتب؛ 
وحالتان حاصلتان على مؤهل جامعي؛ وحالة حاصلة على درجة الدكتوراء. 
حيث لم يعد التعليم من وسائل الحراك الاجتماعي كما كان + الماضيل”". 

وبالنسبة للمهن التي يعمل بها البائع اكدت حالات الدراسة أن غالبية المهن 
ألتي يعملون بها مهن هامشية أو وظائف إدارية لا تدر دخلا كافيًا لضمان 


حياة كريمة ومستقرة, وهو ما اتفق عليه الإخباريون الذين أكدوا أن غالبية 


البائعين إما يعانون البطالة أو يعملون 2 أعمال موسمية وهامشية أو وظائف 


صغيرة لا يمكن أن يسد العائد منها حاجاته الشخصية'". وتؤكد دراسة 
الحالة على أن الظروف السكنية لليائع دائمًا ما تكون متواضعة. فا لمسكن لا 


يتجاوز حجرتين لعدد كيير من الأفراد. والنطقة السكنية إمأ منطقة ريفية 
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الاتجار في الأعضماء البشري: 


فقيرة أو متطقة حضرية عشوائية حيث أكدت أريع حالات على الإقامة ذخ 
منطقة عشوائية حضرية؛ وحائتان ‏ متاطق ريفية. وقد اتفق على ذلك 
الوسطاء والإخباريون. فلم تخرج تحديداتهم للمناطق السكنية عن المناطق 
الشعبية والعشوائية 2 المدن والقرى الريفية الفقيرة”). 


انظر الشكل التاني 


تنوع المستوى التعليمى حيث 
يتقاطع مع كل المستويات 
التعليمية حتى الدكتوراء, 
وإن كانت الخلية للتعليم 
الأقل من الجامس 


امستوى اقتصادى منعخفضء» 
ويمر بأزمة مادية خانقة 


داثماً ماينتمون إلى مراحل يمملون ‏ مهن هامشية 
عمرية شابة تراوحث بين ولا تدر عليهم عائداً ماديا 
4-44! علماً مرتغعاً أو يعانون البطالة 


مستوى سكنى عتدهور أسر فى الغالب كبيرة 


ريفى فقير أو حضري الحجم وتعليم متدن ومهن 
ع شوق هامشية للوائدين والأشقاء 
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* وفيما يتعلق بطبيعة الأسر التي ينحدر منها البائمون أكدت غالبية الحالات 
على أنهم يتحدرون من آسر كبيرة الحجم نسييًاء وآصول الوالدين إما ريفية أو 
حضرية (شعبية وعشوائية). وتعليمهم بكاد يكون معدوما. ومهنهم متواضعة 
وهامشية؛ والأشقاء نادرً! ما يواصلون تعليمهم: الأمر الذي يعطي مؤشرات 
واضحة عن تدتي المستوى الاجتماعي والاقتصادي للبائعين وأسرهم؛ وهو 
ما اتفق عليه الوسطاء والإخباريون حيث أكدوا على أن أهم ما يميز البائع 


فقره الشديد وحاجته إلى المال لحل مشكلاته وازماته المادية. 


ولعل من الأمور المهمة المتعلقة بخصائص البائع هي جنسيته؛ ففي الوقت 
الذي أشارت فيه كل الحالات إلى أنهم مصريون, وباعوا أيضنًا إلى «مشترين» 
مصريين إلا أن الإخباريين أكدوا على دخول البائع الأجنبي خاصة من الدول 
العريية الفقيرة إلى هذا السوق وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار الأعضاء 
البشرية. حيث زاد العرض على الطلب تدرجة أدت إلى وصول سعر الكلى 
إلى خمعية آلاف جنيه فقط 2 حين أنها كانت قبل سنوات لا يقل سمرها 
عن عشرين ألف جنيه. وهو ما أكدت عليه كل حالات الدراس"). 
ب ظروف عمليةّ البيع ومراحلهاء 
» من خلال الملامح العامة نصورة البائع يمكننا تحديد الظروف الدافعة لعملية 
البيع حيث أكدت كل حالات الدراسة على أن الدافع الأول لقبول البيع هو المرور 
بضائقة مالية خائقة وانسداد كل الشرايين التي يمكن المرور منها لانفراج الأزمة. 
وإن تنوعت هذه المشكلات والأزمات بين محتاج إلى عمل بعاني اليطالة أو لتوفير 
تفقات الزواج أو إلى مسكن لأسرته أو لتزويج بناته وأخواته أو لسداد ديونه. وهو 
ما اتفق عليه الوسطاء والإخباريون حيث يكون الفقر والحاجة المادية هو الداقع 
الأول والشرط الحاكم لكل عمليات البيما 2 
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تجرف عند ابش تيت نمع 
وحول كيفية تعرف البائع على المشتري أكدت كل الحالات على أتها تعرضت على 
المشتري من خلال وسيط ما عدا حائة واحدة تعاملت وتعرفت على المشتري 
بشكل مباشر حيث كان صديقًا له يبحث عن بائع؛ وبالطبع تنوعت سبل الإقناع 
من قبل الوسطاء لكنهم اتفقوا على أنهم يقدمون خدمة لليائع من أجل حل 
مشكلاته المادية. وهذا إلى جانب استخدام المبرر الديني على الرغم من أن 
خلفيات غالبية الوسطاء مكونها الديني والأخلاقي ضعيف, وهو ما أتفق مع ما 
أكده الوسطاء والإخباريون من أن سبل التحايل والإقناع تكاد تكون متعدمة نظرًا 
لجاهزية البائع لعملية البيع من خلال ظروفه المادية السيثة والمشكلات والأزمات 
التي يكون قد تعرض لها(" 
وفيما يتعلق بموقف الأهل من عملية البيع آكدت غالبية حالات الدراسة على 
رفض الأهل لإجراء العمئية وهو ما دفع البعض إلى إتمام العملية بشكل سري 
تماماء ومنهم من وضع الأهل أمام الأمر الواقع؛ ومتهم من حاول إقناعهم بأنها 
الفرصة الوحيدة تلخروج من الأزمة المالية ومن خلالها يمكن حل كل مشكلاته. 
وبالتسبة لخطوات إجراء العملية اتفقت حالات الدراسة وكذتك الإخباريون 
على أن الأمر لا يتطلب إلا أخد ائعينات وعند تطابقها مع المشتري يتم دخول 
المستشغى قبل الجراحة بيومين أو ثلاثة للتجهيز للعملية. ثم الدخول لإجراء 
الجراحة؛ وبعد الخروج يظل بالمستشفى مدة لا ترّيد على أسبوعين للاطمثتان 
على سلامة العملية. ثم يخرج دون الحاجة إلى أدوية غير المسكّنات. وذ بعض 
انحالات البسيطة قد تحدث بعض المضاعمات التي تتطلب مراجمة المستشفى 


ير اكور 


وحول أماكن إجراء الجراحات أكدت حالات الدراسة تنوع أماكن إجرائها بين 
مستشفيات كبيرة ومستشفيات صغيرة. وهو ما اتفق عليه الإخباريون الذين 
أكدوا على أن المستشفيات الكبرى ذات السمعة الطيبة التي تمتلك أطباء كبارًا 
وهيئة تمريض على أعلى مستوى وغرف عمليات كبرى وغرفًا للعناية المركزة 
تقوم يعملية تحايل حيث تطلب من البائع أن يقول إنه متبرع حتى يمكنها إبلاغ 
النقاية إذا كان البائع والمشتري من الأجانب: ولكنها مع حالات الدراسة لم تكن 
تخبر أحدًا بإجراء العملية؛ فالبائع يدخل وبخرج دون أن يعلم أحدء وتعتمد هده 
المستشفيات على سمعتها ب عدم اقتراب آحد للتفتيش2. 


أما المستشفيات الصغرى فيجب أن تتوافر بها الشروط اللازمة لإجراء مثل 
هذه الجراحات وهي # الغالب غرفة عمنيات كبيرة وغرف عناية مركزة, وغالبًا 
ما تتم العملية بشكل سري حيث لا يثبت المستشفى يذ دفاتره إجراء مثل هذه 
الجراحات. لكنهم دائمًا ما يحرصون على أخذ تعهدات على البائعين بأنهم 
مسئولون عن إجراء العملية كما أكدت بعض حالات الدراسة"). 


وبالنسية للميائغ المائية التي يتقاضاما البائع وطريقة الاتفاق عليها وطريقة 
سدادها واستثمارها فقد تنوعت هذه المبالغ واختلقت وفقمًا تحالات الدراسة, 
وكما أشار الإخباريون فبالنسبة لقيمة المبائغ فقد تراوحت بين ٠١‏ ألقًا و١١٠٠‏ 
أئف لحالات الدراسة بالنسبة لبائع الكلية. ب حين وصلت إلى 50١‏ ألف جنيه 
البائع قص من الكبد . وبالطبع هذا التفاوت يخضع تعملية العرض والطلب وقدرة 
اليائع على التفاوض والمساومة مع المشتري أو الوسيط؛ تكنه من الواضح أن هناك 
أسعارًا تكاد تكون محددة ‏ هذا السوق: لأنه بعد ارتفاع حجم المعروض خاصة 
من بعض الدول العربية والإفريقية الفقيرة حيث أصبح الحد الأقصى للكلية 
9 ألف جنيه. ودائمًا ما يدقع المبلغ عند إجراء العملية مباشرة. وهو ما أكدت 
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عليه كل حالات الدراسة سواء تم دفع المبلغ من المشتري وأهله مبأشرة أو دفع 
من خلال الوسيط. 

وقد أكدت كل حالات الدراسة على أنها استثمرت عائد البيع ب حل مشكلاتها 
وأزماتها الأساسية سواء كان بالزواج؛ أو سداد الديون» أو شراء مسكن وتزويج 
البنات. أو ادخار بعضها للمستقيل. وي كل الأحوال يكون عائد البيع لتلبية 
الاحتياجات الضرورية لنحياة. 


ج. النتائج المترتيت على عمليت البيع: 


بعد إتمام عملية البيع وخروج البائع من المستشفى غاليًا ما تنقطع صلته بكل 
أطراف العملية سواء كانوا مشترين أو وسطاء: خاصة وأن العملية دائسًا ما تكون 
محاطة بنوع من السرية من كل أطرافها؛ فالمشتري يرغب ‏ السرية من أجل 
مصلحته والحصول على العضو المنقول أو المزروع, والوسطاء حريصون على 
سرية العملية نظرًا للعائد المادي الكبير الذي يعود عليهم من عملية الوساطة, 
والبائع يحرص على السرية نظرًا لما أخذه من مقابل مادي: وما يتبعه من الشعور 
بالوصمة الاجتماعية نتيجة عملية البيع حيث أكدث غالبية حالات الدراسة على 
عدم الرضا عن النفس بعد إجراء العملية. ولو خَيّر مرة أخرى لرفض إجراءها. 
وفيما يتعلق بالظروف انصعية بعد إجراء العملية أجمعت كل حالات الدراسة 
على أنهم عانوا مشكلات صحية تنوعت من حيث درجتهاء فهناك من يشعر 
بالتعب من قترة لأخرى. ويضطر تلذهاب للأطياء. ومنهم من أكد نه الطبيب 
تدهور كليته الثانية. ومنهم من يضطر لأخذ أدوية بصفة مستمرة: وهتاك من 
حدثت له أخطاء بالعملية نقسها وعاد إلى المستشفى مرة أخرى؛ وأخيرًا: هناك 
من أصيب بفشل كلوي: ويضطر للقيام بعملية الغسيل ثلاثة أيام ‏ الأسبوع, 


107 


ونتيجة هذا التدهور الصحي أكدت كل حالات الدارسة على أن الصحة لا يوازيها 
أي مال حتى وإن كانت الظروف سيئة فكل شيء يمكن تعويضه إلا الصحة. وقد 
حاول البعض تقديم مبررات ديتية بأنها القسمة والنصيب وإرادة الله ولكنهم 
سرعان ما أكدوا أن اللّه يدعو إلى عدم إلقاء الإنسان بتفسه إلى التهلكة. وهو 
ما يعبر عن مدى التناقض والازدواجية التي تعانيها تلك الحالات. وتؤكد آيضنًا 
على ضعف المكون الديني؛ وهو ما أشار إليه الإخباريون حيث توجد حالات كثيرة 
تمر بنفس الظروف التي مرت بها حالات الدراسة التي قامت بالبيع ورغم ذلك 
يرفضون عملية البيع. 


4. المتبرع إحدى الحلقات البديلجّ في عمليت الاتجار: 


يعد المتبرع إحدى الحلقات البديلة للبائع ‏ إطار دورة مراحل عملية الاتجار ا 
الأعضاء البشرية؛ وعلى الرغم من أن المتبرع 2 ذاته يبتعد بنا خطوات عن شبهة 
الاتجار إلا أن الدراسة الاستطلاعية كشقت مجموعة من الحقائق 2 إطار عملية 
التبرع تجعلنا ندخلها '# إطار الدراسة الراهنة لعملية الاتجار. ونمل من بين ما 
كشفت عنه أن المتبرع قد يكون ب بعض الأحيان بائعًا لكن المستشفى يستخدم 
حيلة التبرع لمواجهة الجهات الرقابية خاصة إذا كان المشتري أحنبيًا والبائع 
أجنبياة". 


وقد تأخذ بعص المستشفيات تمهدات على البائع يقر قيها أنه متبرع وليس بائمّاء 
وكثير من حالات الدراسة من البائعين حين يتحدثون عن العملية يستخدمون 
كلمة متبرع وئيس بائعًال . 

وكذلك بالتسية لحالة التبرع التي تناولتها الدراسة لم تكن هناك أية نية تلتبرع بل 
كان المستهدف هو شراء كُلية من بائع, نكن ما حدث آن المريض كان من مستوى 
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الاتجارفي الأعضاء البشريم وتزديف الوعي 


اجتماعي -- اقتصادي متوسط. ولم يكن يستطيع توفير نفقات العملية لذلك لجأ 
إلى جهة ماتحة هي أصحاب الشركة التي يعمل بها؛ ونظرًا لالتزامهم الديني 
رفضوا فكرة الشراء؛ ووافقوا على تبرع أحد أقاربه فقام أخوه بالتبرع له ودفعوا 
هم تكاليف العملية!'. 
إذن هذه دلائل تجعل عملية التبرع يشويها بعض شبهات التحايل؛ وبالتالي 
لا يمكن استبعادها نهائيًا من عملية الاتجار ب الأعضاء البشرية؛ وتعرض فيما 
يلي الملامح العامة لصورة المتبرع؛ وطرق إتمام عملية البيع؛ وموقض المتبرع من 
العملية. 
أ. الملامح العامضّ لصورة المتبرع 
يمكتنا التأكيد على أن المتيرع إذا كان متيرعًا حقيقة فإن خصائصه العامة ستقترب 
كثيرًا من خصائص المشتري؛ أي أنه سيكون من مستوى اجتماعي - اقتصادي مرتقع أو 
على أقل تقدير مستوى متوسطء ذلك لأن عمليات نقل وزراعة الأعضاء تتكلف مبالغ باهظة 
لا يستطيع الفقراء دفعها إلا إذا تم اللجوء إلى جهة مانحة تساعد على إجراء العملية, 
والمتبرع وذمًا لذلك يكون '# مرحلة عمرية شابة؛ ويتمتع بصحة جيدة. ومستواه التعليمي 
مرتقع؛ ويعمل بمهنة تدرٌ دخلا معقولاً. وغاليًا ما يكون المستوى السكني متوسطا أو عاليًا, 
وأصول الوالدين حضرية وحاصلان على مؤهلات علمية, ويعملان ب مهن تحظى بمكانة 
عالية. والأشقاء متعلمون ويعملون بمهن جيدة. إذن المستوى الاجتماعي للمتبرع الحقيقي 
يقترب من المستوى الاجتماعي للمشتري: لأنه ب انغائب أحد أقاريه!"". أما إذا كان المتبرع 
«متحايلاً» وهو .ع الأصل بائع ذإن خصائصه سوف تقترب من خصائص البائع سواء على 
المستوى التعليمي والمهني المتدني والمستوى الاقتصادي الفقير والمستوى الأسري المتواضع 
والسكن حك العشوائيات والمتاطق الريفية. 
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الاتجارفي أعضاء البشرين وازديف. المي 9 


مستوى اقتصادى مرتقع أو 


بد طرق إتمام عمليق التبرع: 


غالبا ما يكون المثبرع |7 قد دفعته ظروفه إلى أن يكون أحد أفراد أسرته 


أو أحد أقاربه أو معارفه يمر يظروف صحية سيئة تتطلب عملية نقل أو زراعة 


أحد أعضائه؛ وهنا تتدخل العاطفة حيث تكون الدافع الأول وراء عملية التبرع. 
وغالبًا ما يكون موقف الأهل من عملية التبرع موذمًا مؤيدً! لأن المريض نفسه 
أحد أبنائهاء وقد يشارك أكثر من شخص من نفس العائلة 2# إجراء التحاليل 
المطلوية لإجراء عملية التبرع وهو ما يعني استعداد أكثر من شخص من داخل 
العائلة للتيرع!” 
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»0 وفيما يتعلق بخطوات إجراء العملية وأماكن إجرائها وامدة المستفرقة لإجرائها 
للاستشفاء منها فهي نفس الإجراءات التي تتم 2 عملية البيع» وقد تكرن 
المستشفيات هي ذاتها التي قتم فيها عمليات البيع ونقس الغريق الطبي!*". 

ج. موقف المتيرع من العمليته 
بالطبع يختاق موقف المتبرع عن موقف البائع: فإذا كان البائع تسيطر عليه حالة الندم 
والشعور بالوصمة الاجتماعية فإن المتبرع دائمًا ما يشعر بالفخر والاعتزاز بالنفس خاصة 
وأنه قام بعمل نبيل تجاه شخص قريب منه ويكون له الحب والتقدير؛ هذ! إلى جانب نظرة 
المحيطين سواء كانوا الأقارب أو المجتمع. فهم ينظرون له نظرة تقدير واحترام على عكس ما 
يحدث يك عمليات البيع. لذلك فإن الشعور بالندم على إجراء العماية لا يتسرب لحظة واحدة 
النفس المتيرع حتى وإن عانى بعض المشكلات الصحية بعد العملية © 
5. المسروق حلقت أخرى بديلي في عمليت الاتجار: 
إذا كان المتبرع يدخل اشتباهًا ب دائرة الاتجار فإن المسروق يدخل حتمًا ب 
نفس الدائرة» وإن كان دخوله يغير إرادة مفه. حيث يتم خداعه من خلال الطبيب 
اللتخصص ف علاج العضو المسروق, مَغاليًا ما يذهب المسروق يشكو من ألم ما 
فينصحه الطبيب بإجراء التحاليل والإشاعات؛ ثم يقرر أنه ب حاجة لإجراء 
جراحة لملاج العضو الذي يشكو منه المريض. وقد يوهمه بأن هناك ورم ما يجب 
استتصائه وبناءً عليه يدخل الريض المسروق غرفة العمليات يتم بعدها إجراء 
عملية السرقة دون أن يدري: وقد يكتشف ذلك بعد فترة مصادفة أو لا يكتشف: 
ما حدث له على الإطلاق0"). 
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»2 وعاليًا ما يتم استغلال المسروق مرتين: الأولى بخداعه وسرقة أحد أعضائه. 
والثانية حين يدفع ثمن تكاليف الجراحة الوهمية التي تمت له؛ إن المسروق 
وفمًا لذلك يدخل 2 دائرة الاتجار 3 الأعضاء البشرية دون أن يحصل على 
مقابل ودون أن نعتبره شريكًا ع العملية. فهو بلك طرف سلبي يتم استقلاله 
على كافة المستويات؛ لكنه ب دورة مراحل عملية الاتجار يحل بديلا للبائع لأنه 
يعد مكملاً لإتمام هذه الدورة رغم عدم علمه بدخول هده الدائرة: وغالبًا لا يعلم 
المشتري أنه اشترى عضوًا مسروقًا فالصفقة تتم بين الطبيب والمشتري دون أن 
يبلغه من أين سياتي بالعضو المزروع فقط هو يدفع ثمن العضو وتكاليف العملية 
للطبيب المسئول الأول والأخير عن عملية التجارة والسرقة مماء ونعرض فيما يلي 
الملامح العامة لصورة المسروق: وكيغية حدوث عملية السرقة وموقف المسروق 
بعد اكتشاف واقمة السرقة. 

أ الملامح العاميّ لصورة المسروق: 


إن الخصائص العامة للمسروق تقترب كثيرًا من البائع من حيت الفقر واليؤس والحاجة 
والمرض. فالسروق # الغالب من الشباب الذين يعاتون مستوى تعليميًا منخفضنًا ومهتة 
هامشية لا تدرّ عليهم عائد! ماديا معقولاً, والوالدان يعيشان ف إحدى المناطق العشوائية 
أو الشعبية الفقيرة, ولع يحظيا بقدر من التعليم؛ ويعملان # مهن هامشية ولا يستطيعان 
تمليم أبنائهما قيخرجون لسوق العمل مبكرً!. وغائبًا ما يكون عدد أفراد الأسرة كبيرًاء 
وبالتالي يمكن القول إن المستوى الاجتماعي والاقتصادي متدنٌ للغاية؛ وغالبًا ما تكون 
ظروفه الصحية ليست مستقرة: ويشكو من بعض الأمراض الناتجة عن الغقر والجهل وهو 
ما يدفعه للذهاب إلى المستشفيات العامة للعلاج. وهنا قد يتم اصطياده بواسطة أحد 
الأطباء معدومي الصَمير. 
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الاتجار فى الأعضاء البشرين, 


ب. مكيفييّ حدوث عملي السرفقي 


» غالبا ما يكون المسروق مريضًا يشكو من بعض الألم. فيضطر للذهاب إلى 
طبيب أو مستشفى طلبًا نلعلاج. وهنا يتم اصطياده سواء بواسطة طبيب صغير 
يعمل كوسيط # مثل هذه العمليات» ويرسله إلى اللستشغى الخاص أو الطبيب 
الكبير الذي بقوم بإجراء مثل هذه العمليات, أو أنه يقع ب طريق الطبيب الكبير 
مباشرة فيقوم بإقناعه أنه ب حاجة لإجراء جراحة لاستتصال ورم غالباء ثم 
يقوم باستئصال الكُلية أو فص من الكبد, و بعض الأحيان قد يقنعه بأن كليته 
أصبحت غير صالحة, وتحتاج لاستتصال وهنا لا يمكن أن يكتشف عملية السرقة 
مطلقًا 


البًا ما يستغل انطبيب فقر المريض وجهله لإتمام عملية السرقة. 
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وفيما يتعلق بخطوات إجراء العملية وأماكن إجرائها والمدة التي تستغرق ‏ العملية 
والاستشقاء؛ فهي غَاليّا مثل ما يتم عمنيات البيع والتبرع من خطوات وإن 
كأنت المستشفيات ليست نفس المستشفيات الكبرىء نكنها ب الغالب مستشفيات 
الب ما ايكون الريسن #للسروق؟ قم 
جمع بعض المبالغ المالية من «فاعلي الخير” لإمكانية إجراء العملية ب مستشفى 


صغيرة بها إمكانيات إجراء الجراحة. وغ 


خاص بعد أن يكون الطبيب قد أقنعه بعدم إمكانية إتمام مثل هذه العملية بذ اي 
مستشفى حكوميء ويكون قد أقنعه بضرورة وسرعة إجراء العملية خومًا عليه 


وحتى لا تتدهور صحته!"". 


وبالتسبة لكيفية اكتشاف عملية السرقة فغائبًا لا تكتشف مثل هذه السرقات, 
لكن ‏ أحيان قليلة قد يكتشف المسروق ما تم له عن طريق الصدفة حيث 
يشعر بتعب بعد فترة من الزمن ويذهب على طبيب أو مستشفى؛ ويطلب منه 
إجراء إشاعات وتحائيل وعندها بؤكد له الطييب فقدان أحد أعضائه؛ وهنا 
يؤكد المريض المسروق للطبيب أن ما تم لم يكن عملية استئصال عضو أو جزء 
من عضو. ولكنه كان عبارة عن ورم وحينئذ يؤكد له الطبيب أن ما حدث له هو 
عملية سرقة"". 


ج- موقف المسروق بعدما اكتشف واقعيّ السرقت: 


دائمًا ما بشعر المسروق بالقهر وانظلم؛ خاصة أن عملية إثيات حالة السرقة ا 


غاية الصعوية وتتطلب جهد! ومالاً إذا ما حاول أخن حقه بالطرق القانونية؛ حيث 
يتقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة ويتم تحويله إلى النياية التي تقوم بتحويله إلى 
الطب الشرعي لإثيات حالته. ثم يتم استدعاء انطبيب «السارق», وغاليًا يكون 


اسمه كبيرًا وصاحب نفوذ. وعاليًا ما تنتهي هذه انقضنايا بحفظ القضية من قبل 
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التيابة تلعدم كفاية الأدلة. وإذا حوئت إلى المحكمة فإنه نادرًا ما يتمكن المريض 
«المسروق» من آحَذ حقه. هذا إلى جاتب ما يمكن أن يتعرض له من تهديد من 


قبل الطبيب والمستشفى أطراف عملية السرقة. 


وفيما يتعلق بموقف الآخرين المحيطين بالمسروق فهو لا يلقى منهم إلا نظرات 
الشفقة. فهم سواء كانوا اهلاً آو جيرانًا فقراء مثله ولا يمكنهم مساعدته يذ شي» 
فكل ما يمكن أن يحصل عليه منهم هو التعاطف السلبي ومطالبته بالتسليم بالأمر 
الواقع؛ لأنه ب الغالب نيس بإمكانه مواجهة هؤلاء السارقين لأنهم أصحاب مال 
رذ وسلطة؛ وعليه فإن المواجهة ليست 2 صالحه بل يمكن أن يدفع حياته 
ثمنها وكل ما يمكن أن يفعله تسليم أمره نخالقه. 


وذ 


وحول موقف السروق من عملية السرقة وطرق الحماية منها مستقبلاً دائمًا ما 
يأتي ضعف دور الدولة باعتبارها المسثول عن حماية الفقراء والضعفاء؛ ولابد من 
تشديد العقويات ووضع قواتين حازمة وتنفين الأحكام والإعلان عتها 4 وسائل 
الإعلام حتى يتم الردع وتتراجع مثل هذه انعمليات!". (عملية مشروعة) واجعلها 


(عملية مشروعة) بذ المريع الثاني. 
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رابعاً: متاقشت النتائج» 


4 


تحمل الاستخلاصات التالية رسالة أولى إلى: الشرع الذي يقوم بصياغة القوانين 
التي تنظم العلاقات بين البشر وتحدد شكل التفاعلات المجتمعية والظواهر 
الحياتية بينهم: وتضع إطارًا لكل المشكلات التي تتشب 2 محيطهم... الملخطط 
التنموي باعتياره صانع التحسينات والتحديلات الخاصة بأحوال البشر بما يصيخه 
من سياسات ترعى حقوق المواطنين وتعمق أحكام القاتون. 

إن الحالات المدروسة تكشف إذ الاتجاه العام - الذي لا يخلو من استشاءات- عن 
تباين يصل أحيانًا إلى حد التناقض ل الإمكانيات المادية والوعي الصحي والقيم 
بين المشترى والبائع.. وهي [مكانات وفرص يفرض اتحسارها وانكشافها ضغوطا 
على «اليائع”؛ تجعله يضطر إلى التفريط ب عضو من أعضائه لقاء قدر من المال 
مقابل طرف آخر “المشتري” تساعده قدراته المادية لدقع قدر من ال مال لإضافة 
عضو سوي إلى أعضائه بديلاً لعضو تالف؛ ويعكس هذان المسلكان - بجانب 
تناقص توزيع الإمكانات والفرص - نمطين متناقضين من القيم يمكن التعبير 
عنهما بالجمع والإضافة لدى المشتري والطرح والحذف لدى البائع. 

إن ثمة وعيًا قانونيًا بالمعرفة الخاصة بالقوانين المنظمة لنقل الأعضاء البشرية 
وأماكن وشروط إتمام عملية النقل: 

أن هذا الوعي يكاد يكون ملتبسًا لدى الأطراف المشتركة 4 مراحل عملية الاتجار 
بالأعضاء. 


إن هذا الوعي أكثر وضوحًا وحضورًا لدى المشتري؛ ولدى أماكن إجراء العملية 
الجراحية وإتمامها مقارنًا بالبائعين وبعض الوسطاء. 


يدل على وجود أساليب للتحايل والمراوغة. 
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والتكتم على مراحل إتمام العملية الجراحية: فأحيانًا نتم التحاليل بذ مكان. بينما 


تجرى العملية ‏ مكان آخر وريما 4 مدينة أخرى. وتكون عملية الرعاية اللاحقة للمشتري 
والبائع ب موضعين منفصلين؛ وإن تمت © مكان واحد. غاليًا لا يعرف البائع عن المشتري 


أية معلومات ذات معتى. 


5 


على الرغم من التباس هذا الوعي القاتوني وضبابيته آحيانًا. فإن عملية الاتجار 
الأعضاء البشرية-وإتمام مراحلها تخضع لعرف نوعي تمتزج فيه بعض 
المعلومات الدينية بالثقافة الشعبية. خاصة عند إقناع البائع لإتمام عملية البيع» 
حين أن عرفها الشائع لدى المشتري تمترج فيه القدرة الاقتصادية بالمعلومات 
الطبية والصحية الأكثر دقة, والتي تتمحور حول الرغبة . القدرة على إتمام 
عملية إجراء نقل الأعضاء البشرية بالإغراءات المائية لكل من الوسيط والبائع 
ومكان إجراء العملية الجراحية. 


إذا كان من الشائع '# عملية مواجهة تعاطي المخدرات بأتواعها أن تبدأ بمحاصرة 
الطلب. فإن عملية نقل الأعضاء البشرية يصعب محاصرة الطلب عليها من قبل 
المشتري لتمسكه بالحياة ولقدرته على الإنفاق على العملية بأكملها. ومن ثم فإن 
المواجهة تبدأ بمحاصرة العرض من قبل البائعين والسمي الأكيد نوجود يدائل 
التحسين ظروف عيشتهم وإشباع حاجاتهم وطموحاتهم يديلاً للاضطرار تعملية 
البيع والإذعان لها. ويدلل على هذا ما أكدته النتائج الأولية والتوصيات التي 
حفلت بها التقارير الدولية والإقليمية التي ذهبت إنئى أن محاصرة الاضطرار 


اللبيع تأتي من مواجهة الفقر 'ذ أبعاده المادية ومواجهة الحرمان البشري بمواجهة 


البطالة وانخقاض الأجور. والأمية وفقر القدرات عبر مواجهة تنموية أكثر 


لذ ب المدى اليميد ‏ وتهذيب حدة الفقر والبطالة عبر مشروعات تتموية 
تعتمد على الإقراض اليسير والتشغيل الذاتي من خلال المشروعات الصغيرة 
والجمعيات التعاونية الإنتاجية 2 المدى القصير - 


-118- 


ولآن الحكومات بمقردها ثم يعد بإمكانها مواجهة كل المشكلات والتحديات التي 
يواجهها البشر, وانتي تنتج عنها ظواهر تهدّد الاستقرار الاجتماعي: يبرز هنا دور 
المجتمع المدني بأنماطه وتجلياته. خاصة النقابات المهنية وانعمالية والجمعيات 
الأهلية للمساهمة .ي: 

التوعية والتثقيف بمخاطر وتداعيات الاتجار بالأعضاء البشرية والتوعية 
ألقانونية اللازمة وذات العلاقة يخفض عرض بيع الأعضاء البشرية. 

إعادة تأهبل من أجريت عليهم عمليات جراحية أفضت إلى مشكلات وصعويات 
حالت دون إتمام شفائهم وتعافيهم وعدم قدرتهم على العمل؛ وتهيئة البيثة 
الداعمة لاندماجهم وتفاعلهم الاجتماعي الإيجابي # أوساطهم الاجتماعية 
المحددة: الأسرة: التعليم؛ المجتمع المحلي. 


تدريب وتطوير معارف وخبرات ومهارات الجماعات الهشة والمهمشة .4 المجتمع؛ 
حتى يتمكنوا من المشاركة ب أعمال ملائمة ومستقرة ذات عوائد مالية تمكنهم 
من إشباع حاجاتهم الأساسية. 


سيظل الدور المجتمعي لرجال الأعمال والأغنياء مهما ب مواجهة الاتجار ب 
الأعضاء البشرية. سواء بالتفكير الجدي ف مشروعات استثمارية قادرة على 
تحقيق توازن بين أرياح تلك المشروعات: وإتاحة فرص تشغيل المتعطلين: خاصة 
من الشباب, أو المساهمة 4 توفير أساليب وفرص علاج آمنة ومشروعة ب نطاق 
التبرع بالأعضاء البشرية وإن كان ذلك لم يرق فم إلى التحقيق # عالم الواقع 
وما زال يدور فقط 2 فلك الآمنيات. 


نؤكد على آن معلوماتتا ومعارفتا حول قضايا وأسرار عملية الاتجار 4 الأعضاء 


البشرية: وما يخصها من مصائح وقيم وما يتم من خلالها من أساليب وإجراءات..- 
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إنخ؛ أتها لا تزال معلومات ومعارف محدودة: ومن ثمّ فهي بحاجة إلى المريد من 
البحوث من خلال عينات أكبر. وحالات أكثر تنوعًا تمكننا نتائجها من صياغة 
تعميمات مبرهنة؛ وقرائن علمية موثقة تكون أرضية آساسية لصياغة القوانين 
وتطويرهاء وضمان إنقاذها ومتابعتها. ومواجهة الظاهرة مواجهة تنموية شاملة: 


اقتصاديًاء وثقافيًا. واجتماعيًاء وإعلاميًاء وعبر المؤسسات الدينية. 
خامشاء التناول الإعلامي نظاهرة الاتجار في الأعضاء البشرييت. 


ونعرض الآن التتاول الإعلامي للاتجار .# الأعضاء البشرية من خلال الإعلام 
المرئي خلال الفترة الزمنية الممتدة من يناير 7٠١5‏ وحتى ديسمير 27-٠١‏ حيث تم 
اختيار برنامج (البيت بيتك) بالقناة الثانية المصرية ممثلاً للإعلام الرسمي؛ وبرتامج 
(0 دقيقة) بقناة المحور, و(بلدنا بالمصري) بقناة أون تي # و(الحقيقة) بقناة دريم 
ممثلين للإعلام الخاص؛ حيث يمكن اعتبار هذه البرامج عينة ممثلة للإعلام 
الرسمي والخاص فيما يتعلق بتناول القضايا والمشكلات الاجتماعية اليومية داخل 
المجتمع المصري. 

لقد قام الإعلام الرسمي باستخدام آلية الإزاحة مع قضية الاتجار 2 الأعضاء 
البشرية من خلال برنامج (البيت بيتك) على القناة الثانية. فخلال فترة الدراسة لم 
يتعرض البرنامج للظاهرة إلا بإشارات قليلة ونادرة أثناء حديثه عن قضية الفقر والأزمات 
.الاقتصادية التي يضطر بعض المواطنين إلى بيع أعضائهم البشرية من أجل سد ديونهم 
أو مواجهة مشكلاتهم الاقتصادية المختلفة؛ وحاول البرنامج ‏ إحدى حلقاته «مناشدة 
المجتمع المدني بكافة هيثاته ومنظماته إلى الوقوق بجانب هؤلاء الأشخاص». هذا على 
جانب إلقاء البرنامج الضوء على حالات التيرع؛ دون التطرق لحالات البيع أو السرقة التي 
تتم لبعض المرضى أ 


قيامهم بإجراء عمليات جراحية: أو ع حالة الوفاة. 
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ولم يقم البرنامج بتخصيص أي حلقة من حلقاته على مدار العامين لناقشة القضبة 
بشكل جاد ومن خلال كافة أطراقها . وبالطيع يمكن فهم موقف الإعلام الرسمي من هذه 
القضية . ضوء سيطرة التظام السياسي وحكومته على هذا الإعلام ومحاولة توجيهه 
بعيدً! عن القضايا الرئيسية ومنها قضية الاتجار 2 الأعضاء البشرية التي أكدت الدراسة 
الميدانية الاجتماعية تورط اللمستشغى الذي يمتلكه وزير الصحة حاتم الجيلي 2 الاتجار 
ب الأعضاء البشرية» هذا إلى جاتب أن دائرة الاتجار يدخل فيها كبار الأطياء يخ مصر, 
وهو ما يعني أن الإعلام الرسمي قام بإرّاحة القضية وعدم التركيز عليها إرضاءً لأطراف 
بارزة داخل الحكومة وبدلاً من تشكيل الوعي بالقضية تم تزييف الوعي بها مع أن التقارير 
الدولية تضع مصر 4 المرتية الثالثة على المستوى العالمي إذ الاتجار 2 الأعضاء اليشرية 
بعد البرازيل وبنجلاديش. 

أما الإعلام الخاص وعلى الرغم من سيره طريق الإعلام الرسمي حيث استخدام 
آلية الإزاحة على مدار فترة الدراسة التي قريت من العامين ضإنه ومن خلال برنامج (50 
دقيقة) على قناة المحور قام بتقديم فقرة واحدة عن هذه القضية كانت عبارة عن استضاقة 
لثلاثة صحفيين بجريدة (المصري اليوم) هم سماح عبد العاطي وعلاء الغطريفي وعلي 
زنط الذين قاموا بفتح هذا الملف على صفحات جريدتهم. وكان عنوآن الفقرة (صحفيون 
يخترقون شبكة سمسرة لزرع الأعضاء). 

وأشارت الصعفية سماح عيد العاطي «أنهم تعرفوا على الموضوع بالصدفة أثناء 
مرض أحد أصدقاء زميلهم علي زلط يالكلى وحاجته لعملية زراعة قلاتهم لاتعرف على 
هذا العائم السري المليء بالألغاز والشفرات». 

وأشار زميئها علاء الغطريفي إلى أنهم اضطروا إلى دخول هذه المغامرة الصعفية 


والتي استمرت لمدة عام لمعرفة أسرارهاء. 
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ثم أكد زميلهم علي زلط «أن الجريدة ثم تتلقّ أي طلب من النائب العام لمعرقة الأسماء 
الحقيقية للأطباء الذين شاركو! © هذه الجريمة: مؤكدً! على أن القأتون الجديد يجب أن 


يسد الثفرات التي ينفذ متها تجار هذه العملية». 


وأشارت سماح عبد العاطي «أنها ثم تتعاطف مع من يقوم بييع أعضائه؛ لأن أغلبهم 
يلجأ تذلك أمام بريق ٠١‏ آلاف جنيه أو ٠١‏ آلف جنيهء مؤكدة أنها تعرفت على سيدة باعت 
كليتها لشراء توك توكء؛ وشاب آخر باع كليته من أجل رحلة مصيف. وثالث كان هدفه شراء 
تأشيرة سفر للخارج؛ لكنها تعاطفت مع هؤلاء اندين كاتوا يجمعون الأموال بشتى الطرق 
من أجل الأمل 2 الشفاء.. 


ويتضح من هذا العرض للتتاول الإعلامي الخاص ومن خلال حلقة فناة المحور أن 
الجميع اغفل دور النظام السياسي وحكومته ومسئولياتهما تجاه المواطنين الفقراء الدين 
يضطرون إلى بيع أعضائهم نحل مشكلاتهم الاجتماعية حتى إن الضيوف أكدوا على عدم 
تعاطفهم مع البائع مهما كانت ذوافعه لكنهم ‏ المقابل يتعاطفون مع المشتري الذي يجمع 
المال بأي طريقة من أجل الشفاء مقفلين أن هذا المشتري بجمعه للمال لا يد أن يبحث عن 
بائع كي يشتري منه. هالقضية معقدة وكانت تحتاج إلى معالجة إعلامية على مستوى رفيع 
باستضافة خبراء ومتخصصين 3 علم الاجتماع والقانون والدين والاقتصاد وعلم النفس. 

وك إطار الإعلام الخاص قام برنامج (الحقيقة) على قناة دريم بعرض حلقة حول 
سرقة الأعضاء البشربة للأطفال عتد قيامهم بإجراء بعض العمليات الجراحية واكتشاف 
أهلهم لهذه السرقة بعد خروجهم من المستشفى: واكتفى البرنامج بعرض بعض الحالات 
الإنسانية التي تعرضت لعملية السرقة دون التطرق لكيفية مواجهتها أو من المسثول من 
هذه المواجهة وأين دور النظام السياسي وحكومته # ذلك. مكتفيًا 2 النهاية بالإشارة إلى 


أن الظاهرة تعد عاللية وليست محلية خاصة بالمجتمع اللصري وحده. 
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أما بالتسبة لبرنامج (بلدنا بامصري) على قتاة أون تي بذ فخلال مرحلة الدراسة 
التي استغرقت عامين لم يتناول القضية تهائيًا. حيث استخدم معها آلية الإزاحة على 
الرغم من تأكيد الدراسة الاجتماعية الميدانية والتقارير الدوئية على بروز الظاهرة داخل 
المجتمع المصري وانتشارها # المناطق الفقيرة والعشواتية بشكل لاقت للنظر . 

ويتضح من خلال التناول الإعلامي بشقيه الرسمي والخاص استخدام آلية الإزاحة 
فيما يتعلق بقضية الاتجار 4 الأعضاء البشرية فلم تبرز خلال العامين وعبر البرامج 
الأريعة المتضمنة ب عينة الدراسة إلا ب ثلاث حلقات فقط على الرغم من أن هذه 
البرامج تتناول القضايا والمشكلات اليومية للمجتمع المصري؛ وهو ما يمكن تفسيره هذ 
إطار سيطرة النظام السياسي الحاكم على الإعلام الرسمي وتوجيهه بعيدً! عن القضايا 
الاجتماعية التي تثير العديد من التساؤلات حول دور الدولة يذ المواجهة. أما الإعلام 
انخاص المملوك لرجال الأعمال فهم يبحثون عن مصالحهم الخاصة وحمايتها وبالطبع 
محاولة إنقاء الضوء على انقضايا والمشكلات الاجتماعية التي يعاني متها المواطنون 
المصريون قد يدين النظام وحكومته وبالتالي يضطرون لإزاحتها عاملين بالمثل الشعبي. 
«ابعد عن الشّرٌ وغني له». 

ومن هنا يمكن القول إن الإعلام المرئي بشقيه الرسمي والخاص قد زيّف الوعي 
بقضية الاتجار ‏ الأعضاء البشرية أحد أهم القضايا والمشكلات الاجتماعية التي عانت 
منه القطاعات الواسعة من المصريين الفقراء خلال الستوات الأ<+ 
البدائل الاجتماعية لمواجهة الفقر والبطالة؛ وهو ما أكدته الدراسة الميدانية الاجتماعية 


ياعتبارها أحد 


باعتبارها قياسًا للواقع. حيث نعامل الإعلام معها باستخدام آلية الإزاحة حيث استبعدها 
من بؤرة اهتمامه. وهو ما بعني أن الإعلام قد تم استغلاله كأدأة لتزييف الوعي وليس أداة 


لتشكيل الوعي الاجتماعي يقضايا ومشكلات المجتمع الذي يعيش فيه. 
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(؟) انظر تدليلاً على هذا ملخص استنتاجات وتوصيات الاجتماع الإقليمي للخبراء 
العرب حول المساعدة القائمة على حقوق ضحايا الاتجار: القاهرة ١١1-11‏ ديسمبر 


٠-4‏ خاصة التوصيّتين الأولى والسسادسة. 


(4) سوف نعتمد 4 رسم صورة المشتري على أقوال الحالات البائعة والوسطاء والإخباريين 
ذلك لعدم تمكتنا من مقابلة المشترين لحرصهم الشديد على سرية العملية؛ فنالبًا 
ما يكون المشتري ذا مكانة اجتماعية متميزة, ولا يرغب يك الظهور 4 صورة الشريك 
عملية الاتجار. وهذا ما سيتضح من عرضنا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. 


(0) تشير الحالة رقم )١١(‏ إلى أن «المرض حين يحدث لا يفرق بين المستويات العمرية». 

(1) تشير الحالة رقم (؟) إلى أن ٠المشتري‏ غائبًا ما يكون من العاملين ب قطاعات تدر 
عائد! ماديا كبيرًا ققد يكون تاجرًا أو رجل آعمال أو موظمًا كبيرًا سواء يذ القطاع 
الحكومي أو الخاص". 

)١(‏ تشير الحالة رقم )٠١(‏ إلى أن “الطبيب اللتخصص صاحب الخبرة تكون بيده كل 
الخيوط فهو يستعين بفريق طبي. وهو الذي يوزع التسب المانية؛ ويستأثر لنفسه 
بالتصيب الأكبر. ويلجاً الطبيب للمستشفى المناسب حسب إمكانات المشتري". 


(4) تؤكد الحالة رقم (4) على أن 'الدكتور نصح بعدم إجراء العملية والتسليم بالأمر 
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الواقع والاستمرار 4 عملية القسيل؛ ذلك لآن عملية الزراعة 
الوقت تكون صلاحية الكلى المزروعة مدتها من سينة حتى عشر سنوات وبعد ذلك 
نعود من جديد لنقطة الصفر“. 


(9) سوف نعتمد 4 توصيف الوسطاء من الأطباء والمستثُ 


حديت الحالات والإخباريين لعدم تمكننا من الحديث المباشر معهم نظرً! لتخوفهم 
وحرصهم على سرية العملية حتى لا تؤثر على مكانتهم الاجتماعية. 

)٠١(‏ تشير الحالة رقم )1١(‏ إلى ”أن الطبيب العادي لا يصلح لإجراء مثل هذه العمليات 
لأنها تتطلب طبيبًا كبيرًا صاحب خبرة متقدمة ب إجراء مثل هذه العمليات". 

)1١(‏ تؤكد الحالة رقم )1١(‏ على أن ”مفيش حد صغير ف المعمل يبقى هو المتعامل مع 
الطبيب لكن ب القالب صاحب المعمل أو مديره يعني المسئول الكبير"*. 

)١١(‏ تؤكد الحالة رقم (4) على أنه ”من بين الوسطاء الجدد بعض المستشفيات حيث 
يذهب المريض إلى إدارة المستشقى التي تتعامل معه مباشرة وهنا تكون العمولات 
داخلة لإدارة المستشفى وهي التي توزع العائد بنسب مختلفة على الأطراف المشاركة 
الصارية: 

(19) لمزيد من التفصيل حول خصائص وآراء الوسيط من العاملين بذ المجال الطبي - 
انظر الحالة رقم (4). 


(14) كما هي الحال # الحالة رقم )١(‏ 


ث كان سائق تاكسي على علاقة مياشرة 
بالمريض ”المشتري“” وأحضر نه صديقه البائع «فارس». 

)١9(‏ كما هي الحال .2 الحالة رقم )١7(‏ حيث استعانت الممرضة «عفاف» بأخيها ماهر 
لمساعدتها © الحصول على بائعين. 
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الاتجارفي الأمشاء البشروت وتزديف لوعي 


)١1(‏ انظر الحالة رقم )١7(‏ حيت نجأت للوسطاء يه عملية البيع للعمل كوسيط وهم 
الممرضة وشقيقها التي نم دراسة حالتهم 2 الحالة رقم (17). 


(17) كلما تعدد الوسطاء قل العائد المادي للوساطة لاشتراك أكثر من شخص # نفس العائد . 


ليله لمزيد من التقصيل حول حصائص وآراء الوسيط من اليائعين المتحولين لوسطاء: 
انظر الحالة رقم (0(5). 

(15) تشير الحالة رقم (4) إلى أن ”البائع غالبا ما يكون ب مرحلة الشباب تقريبًا من سن 
0 إلى 10 سنة وتكون حالته الصحية جيدة" 


(١؟)‏ تشير الحالة رقم )١١(‏ إلى أن ”التعليم دلوقتي أصبح مش شرط فهناك كثير من 
المتعلمين يعانون من البطالة وبالتالي يمرون بظروف ومشكلات مادية“. 

(١؟)‏ تشير الحالة رقم (4) إلى أنه ”غالبا ما يكون البائع متعطلاً عن العمل أو يعمل 
عملاً موسميًا آو يعمل بوظيفة لا تدر عليه مبالغ كبيرة كافية لإعالة أسرته أو سد 
احتياجاته الشخصية إن لم يكن متزوجًا“. 


(51) تشير الحالة رقم (4) إلى "أن البائع دائمًا ما يسكن المناطق الشعبية والعشوائية 
المدن أو اثقرى والنجوع والكفور بذ الريف". 


(؟؟) تشير الحالة رقم )٠١[‏ إلى ”أن أهم ما يميز البائع الفقر الشديد سواء كان مصريًا 
أو عربيّاء فسوق الاتجار يوجد يه عدد كبير من البائعين من بعض الدول العربية 
الفقيرة خاصة من سوريا والأردن وفلسطين واليمن والصومال. '# ناس بتبيع كليتها 
بخمسة آلاف جنيه بس, ده السعر الطبيعي ‏ السوق بعد ارتقاع العرض. دلوقتي 


ثمن الكلية يتراوح بين خمسة آلاف جنيه وخمسة وعشرين ألف جنيه*- 


6ق 


(14) تشير اتحانة رقم )١١(‏ إلى «أنا ولا أنت لو عرضوا علينا مئيون جنيه علشان نبيع 
كئية مش هنوافق لكن الغلابة والمحتاجين يقبلون البيع بأي ثمن لحل مشكلاتهم 
وأزماتهم المالية,. 

(0؟) تشير الحالة رقم (5) إلى «أنه لا توجد آساليب تحايل بين الوسيط والباتم: ففالبًا 
ها يكون مفاتحة الباثع © الموضوع أصعب المراحل التي تتطلب مهارة ذ التعامل 
وحرصاء لكن بعد هذه المرحلة تكون الأمور كلها سهلة؛ غالوسيط والبائع يخضعان 
الما يمكن تسميته بالمصلحة المشتركة». 

(11) للنعرف على بعض المضاعفات التي حدثت بسيب الجراحة - انظر الحالة رقم (5) 
والحالة رقم (0). 


(17) تشير الحالة رقم )١١(‏ إلى «أن مفيش حد يقدر يفتش على المستشغيات الكبيرة 
يعني ممنوع التفتيش على عكس المستشغيات الصغرى.. 

(48) لقد أخذ تعهد كتابي على الحالة رقم (1). 

(15) تشير الحالة رقم )١٠١(‏ إلى «أن بعض المستشفيات الكبرى تقوم بالتحايل عن طريق 
إحضار مشتري اجتبي وكذلك بائع أجنبي؛ ويعترف البائع أنه متبرع ولن يأخذ فلوس: 
ويقدم تعهد! بأنه متبرع أمام النقابة؛ ويائتالي توافق النقابة على إجراء العملية», 

(0*) حول استخدام البائع لمصطلح متبرع راجع حالات الدراسة. 

(1؟) تشير الحالة رقم (4) إلى «أن أصحاب الشركة قرروا إجراء العملية على نفقتهم 
الخاصة فهم يحيون محمد! كثيرًا ويحبون عمل الخير فهم ملتزمون دينيًا وملتحون 
الكنهم اشترطوا أن يكون صاحب الكلية متبرعا فهم لن يشترو! كلية لكنهم سوف 
يدفعون كل تكاليف الجراحةء.. 
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(9؟) راجع الحالة رقم (4). 
(5) راجع الحالة السابقة. 
(4؟) تمت عملية التبرع للحالة رقم (4) ب اللستشفى الذي باع فيه الحالة رقم (1)- 


(50) تشير الحاثة رقم (4) إلى «أن دوافعه لإجراء العملية حيه الشديد لأخيه فهو يعلم 
أنه إذ؛ كان هو # موقف أخيه فإنه نم يكن ليتردد لحظة واحدة ي فعل ما قام هو 
بفعله». 


(7؟) لزيد من التفصيل حول اكتشاف حادث السرقة مصادفة - انظر الحالة رقم (7). 
(/59) حول طريقة اكتشاف عملية السرقة - انظر الحالة رقم (/). 
(4؟) حول طريقة إقتاع المسروق بالعملية وتدبير تكاليفها - انظر الحالة رقم (/0 


(5؟) لزيد من التفاصيل حول خصائص وآراء المسروقين - انظر الحالة رقم (/0. 
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العدالج الاجتماعيت في الخطاب السياسي المصري وتزييف الوعي 


الفصل الرابع 


العداليّ الاجتماعييّ في الخطاب السياسي المصري 
وتزييف الوعي 

مقدمق: 

أولا, العدالي الاجتماعيت في الخطاب السلطوي «صحيضتّ مايو». 


ثانيًاء العداليّ الاجتماعين في الخطاب الليبرالي «صحيطتّ الوفد». 


ثالثًا؛ العداليّ الاجتماعيت في الخطاب المارمكسي "صحيقت الأهالي". 


رابعًا:العدال7ّالاجتماعيزضي الخطاب الاسلامي "صحيطةٌّالشعب". 
خامسا: العداليّ الاجتماعية في الرؤى السياسينّ للأقياط «صحيفي وطني». 


أهم الاستخلاصات. 
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العدال الاجتماعيت: في الخطاب السياسي المصري وتزديف الوعي 


القد برزت قضية العدالة الاجتماعية ‏ حقية الأربعينيات من القرن العشرين حيث 
أصبحت ضمن أولويات الخطاب السياسي المصري. وكان لبروز هذه القضية أسباب 
موضوعية ‏ في ظل مجتمع يزداد فيه الغرز الاجتماعي. حيث تزداد الطبقات الغنية عَنّى 
وتزداد الطبقات الفقيرة فقرً!ا يصبح الحديث عن العدل الاجتماعي حديثا ذا معنى. ومع 
ثورة يوليو 1401 تقدمت قضية العدل الاجتماعي لتتصدر قائمة القضايا ذات الأولوية 
بالنسبة للنظام السياسي الجديد. وب هذه المرحلة تحائف النظام السياسي مع الشرائح 
الطبقية الدتيا ب المجتمع من العمال والفلاحين الذين كانوا يمثلون غالبية المجتمع المصري. 

واتجهت سياسات النظام لدعم الطيقات الفقيرة والكادحة. وجسدت لفة الخطاب 
السياسي. ذلك من خلال بعض الشعارات مثل ”أرقع رأسك يا أخي فقد مضى عهد 
الاستعباد” ومن لم يمتلك لقمة عيشه هقد حريته”. و هذه المرحلة حققت الطبقات 
الوسطى والدنيا صعودًا واضحًا على السلم الاجتماعي نتيجة لسيادة قدر كبير من آليات 
العدالة الاجتماعية, حيث استطاعت هذه الطبقات أن تحصل على مكتسبات كثيرة خلال 
العهد الناصري. 

ومع مطلع السبعينيات تغيرت القيادة السياسية. وبالتالي تغيرت خريطة تحالفات 
النظام السياسي وتفيرت أيضنًا أولوياته؛ وب هذه المرحلة بدأت الشرائح الطبقية الوسطى 
والدنيا تفقد جزءًا كبيرًا من الامت 


اتجه النظام السياسي للسادات لاتحائف مع البرجوازية العليا 4 المجتمع؛ وسعى إلى 


ات التي حصلت عليها ب الحقبة الناصرية؛ حيثت 


تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي. وهي السياسة التي أعادت عملية الفرز الاجتماعي 
من جديد داخل بنية المجتمع المصري. فبعد أن كانت الخريطة الطبقية قد شهدت اعتدالاً 


خلال الحقبة الناصرية بدأ الخلل يتسسرب إليها رويد! رويدً!. 
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العدالج الاجتما. 


فى الخطاب السياسي المصري وتزهيف الوعي 


فإذا كان مجتمع ما قبل ثورة يوليو 1507 يتشكل من 74١‏ من الطيقة الدنياء فقد 
شهدت الحقبة الناصرية زيادة كبيرة ونموًا متزايدً! للطيقة الوسطى حتى قدرت بما 
يقرب من 746, وهذا بالطبع على حساب الطبقة الدنياء وهو ما يعني أن قضية العدالة 


الاجتماعية كانت ضمن أوثويات التظام بذ ذلك الوقت. 


و ظل سياسة الانقتاح غابت قضية العدالة الاجتماعية؛ وتجسيد ذلك .يذ بعض 


الأحدات التي لم يشهدها المجتمع المصري ف تاريخه حيث انتفض الشعب ذيما عرف بثور: 
الخبز: وهي ما أطلق عليها النظام الساداتي آنتاك ”انتفاضة الحرمية” 4 15:18 يناير 


71ء وكانت هذه الأحداث مؤشرًا هاما لتراجع الاهتمام بقضية العدالة الاجتماعية. 


ومع مجيء مبارك للحكم ظلت السياسات كما هيء وذ منتصف الثمانيئيات شهد 
الاقتصاد المصري ما أطاق عليه «أزمة وركود الاقتصاد المصدري”؛ وسعى ميارك ونظامه 
إلى محاولة الإصلاح الاقتصادي وكان عليه أن يختار طريق الإصلاح» وبالفعل حسم 
التظام السياسي طريقه حيث قرر السير على منهج النظام الرأسمالي العالمي؛ والعمل 
وفق آليات السوق» ويالتالي قرر بيع القطاع انعام والاتجاه نحو التخصيصية وإلغاء الدعم, 
وهذه السياسات بالطبع تؤدي إلى زيادة الفرز الاجتماعي وتقضي على المكتسبات الباقية 
للطبقات الوسطى والدنيا؛ وهو ما يعني أن قضية العدالة الاجتماعية ليست ضمن أوئويات 
النظام السياسي ب هذه المرحلة 


ومن أجل التعرف على حجم إهتمام الخطابات السياسية المختلفة داخل المجتمع 
المصري بقضية العدالة الاجتماعية خلال القترة من 1987 حتى ٠٠٠١‏ كان لا بد من 
البحث عن مصدر رئيسي من مصادر إنتاج هذا الخطاب السياسي؛ ووجدنا ب الصحف 
الخاصة بكل خطاب سياسي وأيديولوجي وسيلة مناسبة لرصد حجم الاهتمام بالقضية 
الأكثر محورية لدى قطاعات واسعة من انشعب المصري 2 ظل الشعور بغياب العدالة 
الاجتماعية 2 ظل السياسات التي بنتجها النظام السياسي. 
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ولقد اعتمدت الدراسة على مقالات الرأي الت 


يتتجها رموز الخطاب السياسي 
المصري 4# صحفهم الخاصة: حيث جاءت صحيفة (مايو) تتعبر عن الخطاب السلطوي 
الرسمي باعتبارها نسان حال الحزب الوطني الديعقراطي الذي يتشكل منه النظام 


السياسي وحكومته. 


أما الصحيفة الثانية فهي (الوقد) لسان حال حزب الود والمعيرة عن الخطاب 
الليبرالي المصري. 

والصحيفة الثالتة هي (الآهالي) نسان حال حب التجمع؛ والمعبرة عن الخطاب 
الماركسي أو اليساري المصري. 

والصحيفة الرابعة هي (الشعب) لسان حال حزب العمل؛ والمعيرة عن الخطاب 
الإسلامي المصري. 

والصحيفة الخامسة هي (وطني) نسان حال الأقباط. والمعبرة عن الرؤى السياسية 
للأقباط ب مصر. 

ولقد وقع اختيارنا على دراسة عينة من هذه الصحف 2 الفترة الزمنية من 1917 - 
٠٠٠١‏ باعتبار عام ١/17‏ هو العام الذي بدأ فيه تحائف الإخوان المسلمين مع حزب العمل 
ونجاح هذا التحالف؛ وجاء عام ٠٠٠١‏ ليعبر عن إيقاق صدور جريدة (الشعب) بعد تجميد 
نشاط الحزب من قيلٍ السلطة. لذلك فقد تم اختيار الفترة من لم19 - 7٠٠١‏ بسحب 
العينة لأنها الفترة التي انتظمت فيها الصحف الخمسة # الصدور, وبالتالي يمكننا تحليل 
الخطابات السياسية المختلفة ورصد قضية العدالة الاجتماعية بداخلها. 
ولسحب العيني فقّد اتبعنا مجموعة الخطوات الإجرائين والمنهجين التالييه 
-١‏ تحديد الفترة الزمنية من /الهةا حتى ---5. 
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العدالت الاجتما. 


وك 


-_ 


ف اح عولض شري تنيت ل 


اختيار شهر يتاير من عام 14/17 نيمثل هذا العام: حيت تكون الأعداد الصادرة من 
الصحف الخمسة 4 هذا الشهر هي عينة الدراسة لعام /المة1ء ثم اخترنا شهر 
فبراير من عام 15/4, ثم شهر مارس من عام 1545: ثم شهر أبريل من عام ,155٠‏ 
ثم شهر مايو من عام (144؛ ثم شهر يونيو من عام 1557., ثم شهر يوليو من عام 
57 ثم شهر أغسطس من عام 1554 ثم شهر سيتمير من عام 1556, ثم شهر 
أكتوير من عام ثم شهر نوفمبر من عام 19517 ثم شهر ديسمير من عام 1552 
ثم شهر يناير من عام 14544؛ ثم شهر فبراير من عام ٠٠٠١‏ ويذئك نكون قد اخترنا 
أريعة عشر شهرًا تمثل أريعة عشر عاما هي التي انتظمت خلالها الصحف الخمسة 
2 الصدور. 

لاحظنا اختلاق حجم الإصدارات لكل صحيفة؛ ذلك لأن صحف (مايو) و[الأهالي) 
و(وطني) تصدر أسبوعية:؛ اما (الوقد) فقد كانت تصدر اسبوعية؛ ثم تحولت إلى 
صحيفة يومية. وصحيفة (الشعب) كانت تصدر أسبوعية ثم تحولت إلى إصدارين 


كل أسبوع. ولذلك قررنا اتخاذ إجراء منهجي؛ وذلك من خلال أخذ عدد واحد 


من كل صحيفة لذ الأسبوع. بحيث يكون عدد الصحف # العينة أريعة أعداد لكل 
شهرء وبالتالي لكل عام من الأعوام المختارة لتغطية عينة الدراسة. وقررنا اختيار 
العدد الأسبوعي لصحيقة (الوفد) لكي يكون ضمن العينة بعد تحولها إلى صحيفة 
يومية. أما بالنسية لصحيفة (الشعب). فيكون الإصدار الأول ضمن العينة يذ 
الأسبوع الأول من الشهرء والإصدار الثاني هو الذي يدخل ضمن العينة © الأسبوع 
الثاني من الشهر. ثم الإصدار الأول الأسبوع الثالث. ثم الإصدار الثاني بذ 
الأسبوع الرايع. 

لفد تشكلت العينة الكلية للدراسة ب -78 إصدارًا من الصحف الخمسة المتضمنة 
عينة الدراسة. حيث شكلت كل صحيقة 05 إصدارًا بواقع أريعة إصدارات ستويًا 
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لقد.وقع اختيارنا على تحنيل (مقال الرأي والعمود الصحمي) ‏ الصحف الخمسة 
باعتبارها الأكثر تعبيرًا عن آراء ووجهة نظر وأيديونوجية منتجي الخطاب السياسي. 
وقد تم اختيار (المقالات والآعمدة) الرئيسية المنشورة داخل الأعداد ال مختارة 2 
العينة والتي نتدرج بشكل عام ضمن ما يمكن أن نطلق عليه خطايًا سياسياء مع عدم 
الالتفات لأسماء منتجي الخطاب؛ لآن الأهم بالتسبة لتحليلنا هو المضمون السياسي 


والأيديولوجي للخطاب بعيد! عن شخص منتجه. 


ومن خلال الخطوات الإجرائية السابقة تمكننا من الحصول على 147 مقالاً وعمودًا 
صحنفيًا بواقع ١48‏ لصحيفة (مايو). و1١‏ لصحيفة (الوفد). و198 لصحيفة 
(الأهالي)» 1٠١‏ لصحيفة (الشعب]. 07 لصحيفة (وطني). خضعت لعملية التحليل 
باستخدام منهجيات وأدوات تحليل الخطاب. 

ويجب التاكيد بغ نهاية هذه المقدمة أنه من البديهي ألا تكون هذه المصادر المستعملة 
كاقية لتغطية كل تفاصيل الخطاب السياسي المصري .ك تناوله لقضية العدالة 
الاجتماعية؛ لكنها .2 رأينا تقدم عينة ذعلية عن هذا الخطاب وهي صالحة لأن 
تشكل أرضية للبحث والدراسة لمعرقة مدى !هتمام الخطاب السياسي بقضية العدالة 
الاجتماعية بواسطة إحدى الوسائل الإعلامية امتمثلة 2 الصحف. خاصة وأن 
الدراسة الراهنة تقتصر على محاونة القراءة التشخيصية النقدية للخطاب السياسي 
فيما يتعلق بقضية العدائة الاجتماعية. لذلك سوف نبدأ بعرض العدالة الاجتماعية 
.4 الخطاب السلطوي بواسطة صحيفة (مايو): ثم عرض العدالة الاجتماعية 3 
الخطاب النيبرالي بواسطة صحيفة (الوفد)؛ ثم عرض العدالة الاجتماعية ب 
الخطاب الكاركسي بواسطة صحيفة [الأهالي). ثم عرض العدالة الاجتماعية بذ 
الخطاب الإسلامي بواسطة صحيفة (الشعب): وأخيرًا: عرض العدالة الاجتماعية 
الرؤى السياسية تلأقباط بواسطة صحيفة (وطني). 
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أولُا: العداليّ الاجتماعيت في الخطاب السلطوي صحيفت (مايو): 


جاء اهتمام الخطاب السياسي السلطوي ليعير عن تراجع الاهتمام بقضية العدالة 
الاجتماعية ‏ ذلك الخطاب خلال مرحلة الدراسة. حيث استخدم الخطاب آلية الإّاحة 
اليبعد القضية عن اهتمام الجماهير الشعبية على الرغم من أنه -وباستخدام آلية قياس 
الخطاب على الواقع- يتضح أن الواقع الاجتماعي للمجتمع المصري كان يعبر .عن اهتمام 
وحاجة الجماهير الشعبية للعدالة الاجتماعية. ونظرًا لأن النظام السياسي المصري 
كان يعلم أن سياساته الجديدة تعني تحالفًا أكثر مع البرجوازية العليا وتخليًا عن آمال 
وطموحات الطبقات الوسطى والدنيا. فإنه حاول تصوير عملية الإصلاح الاقتصادي على 
أنها من أجل الطبقات الفقيرة والكادحة؛ وأن عائد الإصلاح سوف تنعم به هذه الطبقات 
الشعبية. وآكد كذلك على أنه لا مساس بمكتسبات هذه الطبقات الكادحة . وحاول الخطاب 
السياسي السلطوي تجعميد ذلك من خلال لغة جديدة بيرز فيها اهتمام النظام السياسي 
بكل جماهير الأمة والسعي إلى تحقيق المصلحة العامة للجماهير الكادحة. و هذا 
الإطار يؤكد سمير رجب على أن «يطمثن كل مواطن من أصحاب الدخل المحدود على يومه 
وغده... كما اطمأن على حياته كلها منذ آن تولى الرئيس مبارك زمام القيادة بي مصر... 
حيث ركز جل همه على إصلاح الاقتصاد ... من أجل توفير الحياة الكريمة ل ٠١‏ مليونًا 
من البشرء ما كان أبدًا أن يمارسوا حريتهم أو ديمقراطيتهم كاملتين وهم يصطدمون كل 
يوم بعقبات وصعوبات تمس أرزاقهم.. إن البطون المليئة... تشحذ همم أصحابها .. وتتشط 
عقولهم. 


سوى سموم الحقد؛ والكراهية.!2. 


وتثير فيهم نزعات الإيثار. والتضحية... عكس الأفواه الجائمة التي لا تنفث 


ويحاول الخطاب السلطوي الربط بين الانقتاح الاقتصادي والحفاظ على مصالح 


الطبقات الكادحة فيشير سمير رجب إلى أنه “لا رجمه عن سياسة الانفتاح الاقتصادي 
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العدالت الاجتماعيت شي الخطاب السياسى المصري وتزديف الوعي 


على أساس أن يكون إنتاجيًا من أجل صالح الطيقات الكادحة.. حيث إن العدل الاجتماعي 
هو الشرط الأساسي للسلام والاستقرار.. والهدف تحقيق مجتمع الطهارة والعدالة”20. 
ويؤكد ب موضع آخر أن “خروج مصر من عنق الزجاجة الاقتصادية بعد أن أجرت إصلاحًا 
اقتصاديًا اعترقت بكفاءته المنظمات والهيئات الدولية خصوصا وأن مصر قد راعت عند 
تطلبيقه ترسيخ قواعد السلام الاجتماعي من خلال حماية مصالح أبناء الطبقات الكادحة. 


.4 نفس الوقت الذي يسدد فيه الآثرياء ما يستحق عليهم من ضرائب والتزامات"21 


ثم سعى الخطاب السلطوي لتأكيد أن عائد الإصلاح الاقتصادي لن تجني ثماره إلا 
الطبقات الدنيا ومحدودو الدخل» و ذلك يشير سمير رجب إلى أن ”حكومة الحزب 
الوطني تستهل عام 1595 بتأكيدات حاسمة وصادقة بعدم فرض أية ضرائب أو أعباء 
جديدة على المواطنين... تنفيذا لتوجيهات القائد والزعيم الذي أعلن منذ ستوات آنه قد 
حان الوقت نيجني المواطنون لا سيما محدودي الدخل ثمار الإصلاح الاقتصادي نظير 
صبرهم وتحملهم المسئولية وتغليب مصلحة مصر على مصالحهم الشخصية... لقد أثيت 
الحزب الوطني أن حكومته -دون منازع- هي الحكومة القوية القادرة التي تعيش نبض 
الجماهير.. ذهي لا تفرط # حق ولا تزايد على ميدأ إيمانًا منها بأن الأغلبية هي التي 
تعكس إرادة المجتمع... وتمثل رغبات الأمة... ولا جدال.. أن المتايعة الجادة والدائية من 
جانب الرئيس مبارك -رئيس كل المصريين- واهتمامه البالغ بشثون شعبه... الصغير 
والكبير. المعارض والمؤيد. وإصراره على أن تسود العدالة» وأن تترسخ # الأعماق القيم 


والمعاني؛ وترتقع أعلام سيادة القانون"60. 


ولم يتوقف الخطاب السلطوي عند حد محاونة طمانة الطبقات الغقيرة والكادحة من 
عملية الانقتاح؛ وآن عائدها سوف يكون من نصيبهم. وذلك بالطبع باستخدام آلية تبرير 
سياسات النظام. ولكنه تجاوز ذلك لاستخدام آلية استشراف آفاق المستقبل لجماهير 
الأمة والوعد بسيادة الرفاهية والعدالة الاجتماعية. و4 ذلك يشير سعير رجب إلى “أن 
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الرئيس مبارك يتمنى أن يكون كل مواطن قادرًا من خلال الدخل الذي يحصل عليه شهريًا 
أو سنويًا على أن يوفر لتفسه ولأسرته مقومات الحياة التي تجعله يعيش مطمئن البال.. 
يرقب القد ببسمة وتفاؤل .. لا بقلق وتوتر.. أيضنًا الرئيس حريص على أن تقال كافة 


الفئات على اختلاف أنواعها وت 


أشكالها رعاية متكاملة.. بحيث يسود متاخ عام يشجع 
الفرد والجماعة على العمل والإنتاج والإبداع والابتكار“7). ويشير إبراهيم عياد المراغي 
موضع آخر ”أن الرؤية المستقبلية هي أن يتمتع كل مواطن بعمر أطول ودخل أفقضل 
ومستوى أعلى من الرفاهية ا مادية والأمن والحرية مما سيجعل متوسط العمر المتوقع 74 
عامًا للمواطن العادي؛ ومتوسط الأجر العادي لا يقل عن ١40‏ دولارً) 2 العام ... هذه هي 
الرؤية المستقبلية لمصر مبارك“20©. 


ثانيًاء العدالج الاجتماعيت في الخطاب الليبرالي «صحيضجّ الوفد» + 


را لمعالجة قضية العدالة الاجتماعية, 


إن كان الخطاب الليبرائي لم يعط اهتمامًا كبي 
إلا أن موقفه من هذه القضية كان واضحًا أشد الوضوح حيث اعتبر الخطاب مقياس نجاح 
أي حكم هو ما يحققه الحاكم للمحكومين من توقير احتياجات الحياة الضرورية وتوفير 
فرص العمل ذكل من يبلغ سن العمل وتوفير قدر مناسب من الرعاية الصحية والمساكن 
الآدمية والتعليم الذي يلاحق التطور العلمي؛ هذا إلى جانب عدم ظهور التفاوت الطبقي 
والاجتماعي الحاد الذي يؤدي إلى عدم الاستقرار والآمان الاجتماعي. وبذلك يتضح أن 
بُعد العدالة الاجتماعية هو المقياس الذي وضعه الخطاب الليبراني نلحكم على نجاح أو 


فشل النظام السياسي القاتم- وي هذا الإطار أكد الخطاب على قفشل النظام السياسي 


المصري على مدار أريعين عامًا 2 تحقيق العدالة الاجتماعية. وهذا ظلم واضح للمرحلة 
الناصرية من قبل هذا الخطاب: حيث جمعها ومرحلة السادات ومبارك وأطلق عليها 


حكمًا واحدًا. 
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وك هذا الإطار يؤكد أحمد أبو القتح “أن مقياس تجاح أي حكم هو ما يحققه 
الحاكم للمحكومين: ذ زيادة قدراتهم المالية... وتوفير ضروريات الحياة ليس فقط من 
أكل وتبس بل وعمل... ومساكن صحية .. وتعليم يلاحق التطور العلمي.. وحياة سهلة.. 
مدن وقرى تتوافر لها القواعد الصحية .. حكومة تخدم الناس وتقاوم الثراء الحرام 
واستغلال النغود.. ثم احترام ملكية الناس وأمنهم وحقوقهم السياسية... فهل تحقق ذلك 
خلال الإحدى وأريعين سنة الماضية؟ الأمر المؤكد آن القدرة المالية تعشرات الملايين قد 
هبطت إلى أدنى مستوى»؛ بينما ظهرت التخمة على كثير من المسئولين ورؤساء المؤسسات 
وشركات القطاع العام.. ثراء فاحش ننمحظوظين؛ وفقر قاتل تلعشرات ملايين الناس.. هل 
يمكن إنكار هذه الحقيقة؟! مستحيل فثراء المحظوظين صارخ .. وفقر عشرات الملايين. 
أيضنًا صارخ"50. 


ويؤكد الخطاب ف موضع آخر على غياب العدالة الاجتماعية فيشير عبد العزيز 
محمد : “إن الأزمات من كل نوع وشكل تحيط بنا من كل جانب وتعصف بنا 2 كل لحظة 
حتى أصبحت الحياة اليومية للأغلبية الكاسحة من شعينا معاناة متصلة: وهمًا وضنى: 
إن غول الغلاء وارتفاع الأسعار أصبح لا يطاق. واختفاء الكثير من المواد والسلع الأساسية 
التي لا يستغني عنها أحد أصبح أمرًا معتادًا؛ وقلة الأجور وتدنّي الدخول وسط تضخم لا 
يرحم أصبح يمثل مأساة, وسوء الخدمات وتعذر وصولها فضلاً عن ارتفاع أسمارها أصبح 
ثمة بارزة, كل هذا فضلاً عن المشاكل المزمنة بذ الإسكان حتى أصبح .# القاهرة وحدها 
أكثر من مليون يعيشون ل المقابر. والصحة أصبحت مطلبًا عزيز المنال للكثرة من شعيناء 
والتعليم أصبح سلعة وتجارة؛ ترزح تحت عبثها كل الأسرء وهكذ! يعيش الناس مطحونين 
طحنًا بغير رحمة ويغير أمل- كل ذلك وسط تخمة وإسراف يبلغ حد التبذل لدى قلة نانت 
المال وانجاه بغير عمل أو تعب بل نالت المال بطرق آثمة ومجرمة يعرقها الجميع. والمؤسف 
إلى حد الوجيعة أن كل هذه المشاكل أليومية انتي يتكيدها المواطتون البسطاء ليست قدرًا 


5-5 


مكتوبًا على هذا الشعب إنما هي حصاد سياسات خاطئة... إن هذه السياسات لا تهتم إلا 
بالمظاهر والأبهة القارغة .. ولا تهتم إلا بالإسراف والبذخ قيما لا يفيد“0. 

و محاولة الخطاب الليبرالي إبراز صورة التفاوت الطبقي بشكله الحاد يؤكد 
التحاس نوار عأن لقمة العيش هي الفيصل 2# توجهات الجماهير؛ فإذ! ما أصاب المجتمع 
خلل طيقي بين 
الكادحة منها وهي الغالية الساحقة وحفنة من حديثي العهد بالثراء آيّا كان منبعه؛ ومن 


ات الشعب المختلفة وأصبحت المسافة بين الطيقات متباعدة خاصة بين 


العجيب أن الزمن يترك بصماته على المسافة بين الفئتين والتي تزداد اتساعًا مبع مرور 
الأيام حتى أصبح المجتمع قاب قوسين أو أدنى من مجتمع السادة والعبيد لفرط اتساع 
الهوة بين الأغلبية المعدمة وحغنة ملوك هذا الزمن”20. 


وي إطار رفع الدولة لشعار تكافؤ الفرص يؤكد الخطاب الليبرالي على اتعدامهاء 
حيث يشير جمال يدوي: ”إن الإحساس بالضياع هو أخطر ما أصاب الأجيال الجديدة 
التي أفرزتها عجلة الحياة المصرية بطريقة عشوائية.. شباب خدعتهم الدولة وأغرتهم 
بدخول الجامعات تحت شعار تكاقؤ الفرص, وتخرجوا من الجامعات وك أيدهم شهادات 
غير قابلة للصرف إلا من بنك اليآس» وشباب من أبناء العلية امحظوظين لا يستحقون 
دخول الجامعات. قتتواطأ الدولة بوزاراتها وعلمائها وعمدائها على تسريبهم إلى كليات 
القمة ثم يتخرجون فيجدون الوظيفة المرموقة والمكانة العالية والارتقاء إلى مواقع الصدارة 
.. بالغش والتزوير والمحسوبية.. هذا مثال -صن آلاف الأمثلة- على الخلل الاجتماعي. 
وانذي أدى إلى ازدياد الفقراء فقرًا... وازدياد الأغنياء عَنّى؛ واتساع رقعة الفقر حتى 
شملت كل الذين بلقوا سن العمل دون أن يجدوا فرص عمل؛ بل شملت كل الذين بلفوا سن 
العمل دون أن يجدوا فرص عملء بل شملت الآلاف من العمال الحرفيين الذين عادوا من 
دول الخليج بدون عمل والذين يقبضون من الحكومة مرتبات شهرية دون أن يؤدوا عملا 
حقيقيًا يؤجرون عليهءط”9. 
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ويؤكد الخطاب الليبرالي على آن الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى إليه الدولة ب 
المرحلة الحائية هو إحدى وسائل زيادة التفاوت الطبقي وهو استمرار لسنوات طويلة 
مضت سعت فيها الدولة لاحغاظ على اتساع الهوة ب 


طبقات المجتمع. وك ذلك يتساءل 
سعيد عبد الخالق: ”ماذا فعلت الدولة 4 بداية المرحلة الجديدة لإصلاح الاقتصاد الذي 
افسدته5! للأسف الشديد استمرت الدوثة على نفس الأسلوب:؛ واختارت # المرحلة 
الجديدة نقس الطريق السهل الذي لا يمس فئة الحكام ولا بتقرب من امتيازاتهم؛ ولا يحد 
من مخصصاتهم وتصرقاتهم... إنه الطريق الذي رفعت فيه الدولة منذ أربعين عامًا شعار 
”“الشعب أول من يدفع وآخر من يعلم'“!!... لقد لجأت الدولة © المرحلة الجديدة إلى 
أسلوب فرض الجباية على المواطتين» ولم نسمع # المقابل عن إجراءات أو قرارات لوقف 
مظاهر البذخ والإسراف والسقه الحكومي.. قرضت الدوئة على الشعب قانون ضريية 
المبيعات باعتباره أول من يدفع فاتورة خطايا أريعين عامًا مضت, ولسعت الضريبة عقل 
وجيب المواطن العادي ومحدودي الدخل”7". ومن هنا يتضح موقف الخطاب اللييرائي 
من قضية العدالة الاجتماعية حيث يسعى الخطاب إلى تدعيمها ومحلولة لفت الانتباه إلى 
اضرورة تحقيقها حيث أبرز الخطاب غياب القضية 2 ظل الأنظمة السياسية المصرية 
المتماقية منذ ثورة يونيو وحتى الآنء وهو ما نراه بعيدًا عن الواقع فيما يتعلق بالمرحلة 
الناصرية. 
كالثا؛ العدالت الاجتماعيت في الخطاب الماركسي «صحيضتّ الأهالي»: 
تعد قضية العدالة الاجتماعية إحدى أولويات الخطاب الماركسي حيث جاءت ب 
مرتبة متقدمة من حيث الاهتمام. حيث يستند الخطاب إنى مرجعية تنادي بالمساواة 
والعدل الاجتماعي من خلال توزيع عادل للدخل والثروة داخل المجتمع. و هذا الإطار 
أكد الخطاب الماركسي على ضرورة المحافظة على مكتسبات ثورة يوليو ١901‏ فيما يتعاق 


بالعدانة الاجتماعية بين طبقات المجتمع. حيث انتصرت الثورة تصالح الطبعات الشعيية 
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سل دي ني لكلاب اجات لض ازيف رجا 
وأعطتها قدرًا كبيرًا من حقوقها المسلوبة. وكانت قضية العدالة الاجتماعية # مقدمة 
القضايا التي اهتم بها النظام السياسي غ الحقبة التاصرية. وغ حين أن النظام السياسي 
الجديد والذي تولى السلطة منذ السبعينيات قد أهمل هذه القضية واتبع سياسات أضرت 
بمصالح الطبقات الشعبية. ولذتك هاجم الخطاب الماركسي سياسة الانفتاح الاقتصادي 
بكل قوة؛ لأنها أدت إلى زيادة الفجوة بين طبقات المجتمع حيث ازداد الأغنياء عنى وازداد 
الفقراء فقرا, تم هاجم الخطاب سياسات الدولة فيما يتعلق بقانون العلاقة بين المالك 
والمستآجر والتي يتضرر وفمًا له أكثر من مليون فلاح. ودافع الخطاب عن حقوق العمال. 
ونادى الخطاب بحماية محدودي الدخل خاصة # ظل أزمة الغذاء. وهاجم سياسات 
التعليم التي لا تستند إلى أي قدر من العدالة الاجتماعية. 


وي إطار تأكيدات الخطاب الماركسي أن سياسة الانفتاح ادت إلى أضرار بالغة 
بالطبقات الفقيرة والكادحة.. يشير جودة عبد الخائق إتى «أن الانفتاح الاقتصادي الذي 
بدأت إجراءاته تظهر تباعًا ‏ بيانات الحكومة السنوية إلى مجلس الشعب منذ عام 155 
وحتى الآنء وحاولت الحكومة تبريرها على أنها تمثل إصلاحًا اقتصاديًا ونحن ذقول إنها 
إفساد اقتصاديء فحن نرى أن الإصلاح هو ما ينفع الناس عموم الناس؛ وأن ما يضرهم 
ليس إلا إفسادً!. وهذه الإجراءات قد أضرت بمستوى معيشة الناس؛ خصوصًا الفقراء 
ومخدودي الدخل.. انظر إلى موظفي الحكومة وعمال القطاع العام وأرياب المعاشات 
هؤلاء ي.يشون عل دخل ثابت أو يزيد بنسية ضتيلة كل عام .. وبموجب هذه الإجراءات فإن 
الأسعار ترتفع بمعدلات كبيرة والحكومة لا تعترف بذنك.. والنتيجة أن الأغتياء يزدادون 
غْنْى والغقراء يزدادون فقراء مما أصبح يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي97, 
ويشير نطفي واكد .2 موضع آخر أنه وبعد أكثر من عشرين عامًا مما يسمى »الانقتاجح 
الاقتصادي» الذي كان 2 حقيقته انقلايًا على النهج الاجتماعي لثورة يوليو. وإغلاقًا لآفاق 


التطور الاجتماعي التي كانت مفتوحة أمام يلادنا... إن الحقائق معروفة للجميع؛ قآشباء 
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كبار الملاك عادوا إلى الريف وتتزايد أعدادهم كما يتزايد نصيبهم من الأراضي المزروعة 
واللستصلحة والقايلة للاستصلاح والاستزراع. و الوقت نفسه تراجعت المكاسب التي 
حققها الفلاحون»!". ويلاحظ هنا أن الخطاب الماركسي يستخدم آلية القياس على 
الماضي لتوضيح مدى تراجع قضية العدالة الاجتماعية © ظل سياسة الاتفتاح الاقتصادي. 

ولتأكيد آثار سياسة الاتفتاح '# قضية العدالة الاجتماعية يؤكد فؤاد مرسي أن ”الهوة 
قد اتسعت بين الأغنياء والققراء بعد أن أصبحت فرص الثراء المشروع وغير المشروع متاحة 
اللقادرين على تطويع القوانين والقرارات. وبالتالي لم تعرف مصر عصرًا تفشى فيه الفساد 
والفجور مثل عصرنا الحاليءا؟". ويؤكد أيضنًا خليل عبد الكريم “أن ملايين المواطنين 
الشرفاء يقيمون 2 خيام الإيواء وقلة مترفة جمعت المال بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة 
تمتلك الشقق الفاخرة وتدفع فيها عشرات ومثات الألوف من الجنيهات؟ وأن يعيش 1/4١‏ من 
شعب مصر تحت مستوى الفقر, بينما تتعم طبقة محدودة بكل شيء»9'. ويشير رمزي زكي 
إلى أن “ضريبة المبيعات التي اعتمدتها الحكومة بناءً على تعثيمات صندوق التقد الدولي هي 
التحليل الأخير ضريبة غير مباشرة ثن تفرق بين الغني والفقير. ومن كُمْ فهي تُعسّْق من 
صفة عدم العدالة التي يتسم بها نظامنا السياسي”20. 


ووقف الخطاب الماركسي بجانب الفلاحين ضد النظام السياسي المصري الذي تخلى 
عن مبدأً العدالة الاجتماعية أشناء تعديل قانون الإصلاح الزراعي يما يتعلق بقضية 
العلاقة بين المالك والمستأجر # الأرض الزراعية حيث أكد تطقي واكد ”أن آلافًا من 
البرقيات والتوقيعات تتجمع لديتا من مستاجرين يرفضون أن يكون تعديل القانون سبيلاً 
لطردهم من أراضيهم.. ولا يد من وضع مصالح هذه الآلاف.. يل الملايين من أبناء الشعب 
موضع اعتبار.. لا ننحاز إلى طرف دون طرف» بل نسعى إلى حل عادل وعاقل يكفل 
مصاحة متوازنة لكل الأطراف. ويحقق استقرارًا اجتماعيًا نصبو إليه جميعًاء قهل يتقلب 
العقل وتتغلب المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية”7"". ويؤكد نفس الكاتب بذ موضع 
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آخر وباستخدام آلية قياس الحاضر على الماضي أنه ”#7 ذكرى ثورة *7 يوليو المجيدة.. 
تحدث الفلاحون. أبناء ثورة يوليوء الكستفيدون من الإصلاح الزراعي؛: واكدوا تمسكهم 
بالأرض التي حصلوا عليها طيقًا لقانون الإصلاح الزراعي.. وهو ما يعلته ويؤكده كل 
الفلاحين اللستأجرين معن يعيشون على الأرض المستأجرة, والتي تزيد حاليًا على مليون 
فدان. وهؤلاء يبافون حوالي مليون مواطن: أصبحوا شيه مهددين بالطرد من الأرض التي 
تمثل النصدر الوحيد لمعيشتهم: وقد نتج هذا التهديد عن التعديلات التي دخلت على 
القانون وأدت إلى رفع القيمة الإيجارية بشكل غير عادي كما أعطت المالك حق ظرد 
المستاج ر“!*"). ويتساءل نفس الكاتب 2 موضع ثالث. من وراء هذا القانون فيشير: "مل 
هو عريون جديد يقدم للبنك الدولي ونلرأسمائية العا مية بأنكم تخليتم عن كل ما يريطكم 
بثورة يوليو وإنجازاتهاة... هل توقعتم الثمن الباأهظ لهذا العريون عندما تختل العلاقات 
الريف المصري بطرد مثات الألوف من العائلات التي تعيش على الأرض المستاجرة 
بدون حل لمشكلاتها؟... لماذا هذا الانقلاب الذي يهدد استقرار الريف المصري ويهدد 
العدالة الاجتماعية؟”0). 


و إطار سياسة النظام السياسي التي لا تراعي العدالة الاجتماعية حيث قررت 
إلغاء الدعم عن رغيف الخبز وقف الخطاب الماركسي إلى صف الجماهير الفقيرة وهاجم 
النظام السياسي الدي لا يراعي العدالة الاجتماعية. وبي هذا الإطار أكد لطفي واكد ”أن 
الحكومة تخطئ كثيرًا عندما تقرر حل مشاكلها عن طريق إنغاء الدعم عن الرغيف وهو 
الغذاء الأساسي للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب؛ وتخطن بهذا الاختيار 4 حق نفسها 
وك حق الجماهير الواسعة؛ وكان أوتى بها أن تلجأ لتفطية تكاليف الدعم من تخفيض 


الإنفاق الحكوميء أو من اندعم الذي تمنحه بشكل غير مباشر للشركات الجديدة الت 


سلمًا ترفيهية, أو من فرض ضرائب عالية على الشرائح الغنية ‏ المجتمع... إثنا إذ تطالب 


بالإبقاء على دعم الرغيف وعلى سلع التموين الأساسية فإتنا لا نعير عن موقف حزبي 
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فحسب ولكتنا نعير عن مطلب متواضع لأوسع الجماهير. انتشار السلع الترفيهية 
.# السوق المصري واختفاء الرغيف أو تواجده بثمن يفوق طاقة الأغلبية الساحقة من 
أبناء الشعب.. إن هذا التناقض هو الذي الخلل اندي يهدد الاستقرار7. وعن 


سبب هذه الأزمة يؤكد نفس الكاتب ‏ موضع آخر: “إنها مجموعة السياسات التي 


تبنتها الحكومة.. ابتداء من سياسة الإنتاج الزراعي الذي جعل الأزمة تشتد.. والأسعار 
ترتفع... والاعتماد على الخارج بتزايد.. وامتدادًا لسياسة الانقتاح التي تتبدد معها الموارد 
وتختل الأولويات قتجد الكماليات حاجتها من العملة الأجنبية بيتما ينتظر الرغيف المعونة 
الأمريكية والمعونة الأوروبية,!"). 


ويشير الخطاب الماركسي ذ موضع آخَر إلى غياب العدالة الاجتماعية ِ مجال 
التعليم. حيث أكد سعيد إسماعيل على «أنه ب ظل سياسة الانفتاح على الغرب الرأسمالي 
خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ازدهرت مدارس اللنات ب مصرء وقد فتحت هذه 
المدارس الباب على مصراعيه كزيد من التمييز الطيقي والفئوي البفيض... فمعلمو ب 
هذه المدارس يتلقون زيادات مالية لا يتلقأها مدرسو بقية المدارس الحكومية.. ولا تقتصر 
المميزات المالية على المعلمين» فالناظر والوكيل والمشرقون والإداريون وعمال الخدمة 
يأخذون 50/ من الأجر الشهري بدون حد أقصى لمدة ١7‏ شهرًاء أما المميزات التي أشرنا 
إنيها للمعلمين فلمدة تسعة أشهر فقط.. إنني لا آمل أن تتحرك الوزارة لتصحيح هذا 
الظلم الاجتماعي الفادح,9"). 

ومن خلال ذلك العرض يتضح مدى اهتمام الخطاب الماركسي بقضية العدالة 
الاجتماعية من حيث اعتبارها من الأولويات التي يجب أن تتقدم أي يرنامج سياسي 
واجتماعي؛ فلا بد وأن تكون سياسات النظام السياسي تسمى من أجل تحقيق العدائة 
الاجتماعية وليست فتح الياب كزيد من التمييز الطبقي الذي قد يؤدي إلى عدم الاستقرار 


الاجتماعي والسياسي. 
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لتحا الشرئس لتر ورف :0 
رابخاء العدالج الاجتماعيت في الخطاب الاسلامي «صحيمت الشعب»: 


جاء اهتمام الخطاب الإسلامي بقضية العدالة الاجتماعية اهتمامًا صَعيمًا للناية, 
فلم يكن من ضمن آولويات الخطاب وذلك لقناعة الخطاب أن التظام السياسي وحكومته 
طوال فترة الدراسة لم يقدم أي إنجاز يسعى من خلاله لتحقيق عدالة اجتماعية لجماهير 
الأمة. ولذلك فقد استخدم الخطاب آلية الإزاحة فيما يتعلق بقضية العدالة الاجتماعية. 
ولكنه على الرغم من ذلك فقد أشار 2 مواضع قليلة متفرقة إلى غياب هذه المدالة ب 
ظل اتباع النظام لسياسات الاتفتاح الاقتصادي واتياع تعليمات صندوق النقد الدولي التي 
لم تحدث إصلاحًا اقتصادياء بل أحدثت خرابًا اقتصاديًا صاحبه ظلم اجتماعي آدى إلى 
زيادة الحرمان لدى جماهير الأمة الواسعة. وأكد الخطاب أن المخرج من هذه الأزمة هو 


تغيبر النظام والحكم بشريعة الله التي تحقق العدل والمساواة بين أبناء الأمة الواحدة. 


وك إطار تاكيد انخطاب الإسلامي لفياب العدالة الاجتماعية وعدم وعي الحكومة 
بهذه القضية يؤكد عادل حسين 2 حديثه إلى رئيس الوزراء «يا دكتور عاطفء هل تلتزم 
سياساتك بمبدأ الوطنية الاقتصادية؛ أو بميدأ العدالة الاجتماعية؟ نحن نعلم أنك لا تدري 
شيئًا عن هذه الأسثلة؛ ولا تملك أية إجابات؛ فأنت تترك هذه المهمة لصندوق النقد والبنك 
الدولي؛ أنت لا تمثل أمامهم رئيسًا لمجلس الوزراء؛ ولا حتى رئيس مجموعة اقتصادية ب 
مجاس الوزراء. نست صاحب سياسة وتخطيط؛ أنث عندهم مجرد مدير تتفيذي يرأسه 
عبد الشكور شعلان: تنفذ تعليماته وتخضع تعقابه إن قصرت2. 

ويؤكد نفس الكانب 2 موضع آخر ”إن تحسين الأخلاق يتطلب عدالة اقتصادية. 
إذن كيف ننتظر من الناس صدقًا ورحمة إذا حاصرتموهم يسياسات عامة تقوم على 
الظلم ومناصرة المستكبرين؟ كيف يتعمق الانتماء لدى شباب لا يشعر أن دولته تحمى حقه 


العلم والعمل والزواج والمسكن, وإذا هاجر للعمل 2 بلد آخر لا يشعر أن الدوئة إلى 
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جانبه إن أصابه مكروه؟ كيف يتحمل الفقراء ابتعاد الدولة عن همومهم وعن دعمها للسلع 
والخدمات البسيطة التي يحتاجونهاء بينما تقرض حمايتها على كل أنماط الترف القاسق 
الاستفزازي السفيه؟ كيف تقفع المستضعفين بقبول الرزق الحلال, إذ! كانت قصص الفساد 
على كل المستويات ذائعة مشتهرة, ولا نجد ب الدولة من يقاومها أو حتى يكذيها؟ كيف 
بحدث هذا ثم نطلب من الناس إخلاصًا ب العمل وتماسكًا بذ المجتمعة إثنا نوقع الناس ب 
الحرج وذحملهم من أمرهم عسرًا .. إننا قبننا كل تعليمات صندوق النقد الدولي والولايات 
المتحدة.. وقد لمس الرئيس أثناء إلقائه الخطاب اعتراض الحاضرين (رغم أنهم منتقون 
على الفرازة). فالناس تدرك بخيراتها أن التسليم الكامل تصندوق النقد (ومن خلفه) 
يؤدي إلى تعميق المظالم الاجتماعية التي يعيشونها والتي تفسد القيم وتولد القلاقل 
والاضطرابات”0. 


ويؤكد نفس الكاتب ذ موضع ثالث ”أن الخراب الاقتصادي الذي وقع 3 السنوات 
الماضية صاحبه ظلم اجتماعي شديد. إن انخفاض التنمية الزراعية والصناعية يؤدي 
بالضرورة إلى تصاعد البطالة وارتفاع الأسعار, فتعم البلوى على الفقراء؛ وإضافة إلى ذلك 
فإن سياسات توزيع الدخول جعلت المال دولة بين الأغنياء فزاد الحرمان لدى الجماهير 


“ا 


الواسعة وزادت الفاقة 


وك إطار سعي الخطاب الإسلامي للبحث عن مخرج من أجل تحقيق العدل والمساواة 
يؤكد مصطفى مشهور أن «عيدتا # مصر يوم أن يتحقق التعاون الجاد المخلص الذي 
يسهم فيه كل مواطن لبناء وطننا العزيز ‏ ظل شريعة الله التي تحقق العدل والمساواة 
والأمن والحرية وكل مقومات الوطن انحر المستقل»1. ومن هنا يتضح موقف الخطاب 
الإسلامي من قضية العدالة الاجتماعية التي يرى أنها غاثبة ب ظل النظام السياسي 
الحالي الذي لا يحكم بشرع الله. فإذا تغير ذلك التظام أو تحول لشرع الله فسوف تتحقق 
العدائة والمساواة 
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خامسا: العدالتّالاجتماعي:ضي الرؤى السياسيت للأقباط «صحيطّوطني»: 


لقد جاءت قضية العدالة الاجتماعية ضمن أولويات القضايا التي تناولها الأقباط 
وعبروا عنها عن طريق منبر وطني اتخذ موقمًا واضحًا خ المطالبة بالمساواة خاصة بين 
المسلمين والأقباط ‏ حقوق المواطنة. وحاول الأقباط إبراز مظاهر عدم المساواة بينهم 
وبين المسلمين على مستويات مختلفة بدأت بالمستوى التشريعي والقانوني وانتهت بالمستوى 
السلوكي والحياتي. وبذلك يكون الأقباط قد تبنوا مفهومًا ضيمًا تلعدالة الاجتماعية لم 
يستطيعوا تجاوزه إلا بذ حالات نادرة. 


وك إطار محاولة الأقباط لإبراز مظاهر عدم المساواة بيتهم وبين المسلمين يشير 
أقباط المهجر بأورويا إلى ”الاضطهاد المنظم تحرمان الأقباط من التعيينات 2 الوظائف 
والترقيات: وقصر الوظائف القيادية على المسلمين فقط؛ وما تعيينات رؤساء وأعضاء 
مجالس إدارة الشركات القايضة التي صدرت أخيرًا سوى دليل واضح على ذلك؛ وكذا 
عدم السماح لهم ببناء وإصلاح دور العبادة. إذ أصبح إصلاح دورات مياه الكنائس متوقفًا 
ومتعطلاً نحين الحصول على رار جمهوري تطبيقًا للخط الهمايوني. وهذه مهزئة المهازل 
ووصمة ‏ جبين الدولة بك القرن العشرين”1"1 


ولإيراز أشكال أخرى من عدم المساواة يشير سليم نجيب إلى “إن الأوقاف الأهلية 
ألفيت سنة ١407‏ واستبقت الأوقاف الخيرية وانصبت الخيرات # الأوقاف الأهلية. 
وأنشثت هيئة الأوقاف المصرية التابعة توزارة الأوقاف لتدير الأوقاف الخيرية الإسلامية 
دون أن تتغير بشروط الواقفين. كما أنشئت هيثة الأوقاف القبطية لتشرف على الأوقاف 
الخيرية القبطية. مثئنذ عام ١534‏ أخذت هيئة الأوقاف المصرية تستولي على آوقاف 
الأقباط وحتى يومنا هذا لم تعد الأوقاف القبطية للأقباط؛ ولا يد من ضرورة حل 


هذه المشكئة ‏ الإطار القانوني الوطني.. هذا ويشعر الأقباط بأنهم لا يتمتعون بتكاف 
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العدالت الاجتماعيت فى المخطاب ب السياسيو المسرى وتزييف الوعي 


صحيح 2 فرص التعليم؛ فالأزهر يمول من ميزانية الدولة: وهدًا حق لكن المعاهد الدينية 
القبطية لا تحظى بإعانة من المال العام هذا إلى أن الأزهر لم يبقّ محصورًا © كلياته 
التقليدية بل شمل المدارس والمعاهد والكليات المتخصصة © الطب والهندسة وليس غير 
المسلمين بطبيعة الحال أن يلتحقوا يها.. كما أن هتاك تضييقًا على الأقباط ف الالتحاق 
بمدراس ومعاهد ال معلمين والمعلمات ‏ الاختيار للبعثات اكتخصصة بالخارج و القبول 
ببعض أقسام الكليات العلمية بالجامعات وي الكثيات العسكرية... هذا إلى جاتب استيعاد 
الأقباط من بعض أجهزة الدولة. فلا يكاد الأقباط يعدون على أصابع اليد الواحدة ب 
مجموع عمداء الكليات الجامعية ورؤساء أقسامها والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية 
والحافظين .© المحافظات كما أن نسية المعينين منهم 2 مجلس الشعب قد انخفضت إلى 
النصف بين عقدي الستينيات والتسعينيات (من ٠١‏ إلى 9 أعضاء). إن الواقع المعاش أن 
الأقباط يعاملون الآن من حيث الوظائف العامة كمواطنين من الدرجة الثانية غير مؤتمنين 
على مصالح الدولة مثل مواطنيهم. هذه بعض هموم الأقباط وهي هموم تمس حقوق 
المواطنة»ا"2. 


ويضيف يوسف سيدهم مظهرين آخرين من مظاهر عدم المساواة بين المسلمين 
والأقباط يتمثل الأول # «مسألة إذاعة قداس الصلاة القبطي من إحدى الكنائس صباح 
الأحد من كل أسبوع.. فقد كثرت الشكاوى التي تصلنا من الأقباط متألمة لقصر هذه 
الإذاعة على القنوات الموجهة التي يصعب جد التقاطها بنقاء محليًا. وبالتالي تكون عملية 
الاستقبال وامتابعة للقداس معاناة مؤلمة.. أما الثانية فهي مسأنة المناسبات والأعياد 
القبطية المسيحية, فهتاك القرارات التي تنظم إجازات المسيحيين 2 أعيادهم وتعطيهم 
الحق ف الانقطاع عن الدراسة أو العمل: ولكن دائمًا ما يتعرضون للتعسف 2 تطبيق هذه 
القرارات. وكثيرًا ما نجد أننا مضطرون لأن نرفع التماسًا إلى أحد السادة المسثوئين لعدم 


ترتيب امتحاتات للطلبة 2 أيام الأعياد المسيحية أو لعدم تكليف الأقباط بمهام رسمية 2خ 
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أعمائهم أيام تلك الأعياد . ولكن لماذ؟ هذه الحساسيات والالتماسات؟ لماذا لا تكون هذه 
اللناسيات إجازات رسمية على مستوى مصر كلها؟ إنها آمال قيطية تطفو على السطح من 
أعماق النفسء والأمل أن تسمو قوق الحساسيات وتجد طريقها إلى التحقيق فتكون مصر 
بحق لكل المصضريين»1". 


ويشير نقس الكاتب 2 موضع آخر إلى عدم المساواة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية, 
حيث يؤكد على «سياسات الفرز والتهميش التي تتبعها الدولة إزاء الأقباط © مجالات 
المشاركة السياسية والتمثيل النيابي والمجالس المحلية.. حيث يحجم الحزب الحاكم المهيمن 
على الساحة السياسية عن ترشيحهم ضمن قوائم مرشحيه 2 الانتخابات البرمانية. 
فالأقباط الذين سجل لهم العصر الثيبرائي ‏ التصف الأول من القرن العشرين موقفهم 
الوطني المشرف حين رفضوا تقديم هويتهم الدينية على هويتهم المصرية أصبحوا الآن 
مرفوضين من الحزب الحاكم لأجل هويتهم الدينية. والأقباط الذين رفضوا تحديد نسبة 
مئوية تخصص لهم ضمن مقاعد البرلمان وقالوا إتهم تحت المظلة المصرية وحدها يثقون 
أن الناخب المصري سوف يرسل إلى البرلمان عددًا منهم يفوق أي نسبة تعطى لهم مسبقًا . 
نجدهم الآن وكأنهم يتسولون المشاركة ل تسيير شئون بلدهم!! ولمْ لا5 ألم يطلع علينا 
عباقرة الحزب الحاكم السياسيون ليبرروا خلو قوائم الحزب من مرشح قبطي واحد 
بمقولة إن الأقباط لن يفوزو! ب الانتخابات!! والمأساة أتهم لم يدركو! خطورة تلك المقولة 
وما ترسخ عنها # أذهان العامة والجهلاء من مواقف الفرز والتهميش والاستبعاد التي 
تنتهجها الدوئة عن طريق حزيها الحاكم»ا ". 

ولإبراز أهمية التشريعات والقوانين # تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين 
يؤكد سامح فوزي على أن «تحقيق المساواة الكاملة بين المواطتين إحدى وظائف الدولة 
ومعيار التفرقة المتقدمة يين المجتمعات المتقدمة والمتخلفة. وحتى تضمن الدولة انساواة لكل 
مواطنيها تسن تشريمات تحقق المساوأة بين الجميع بصرف النظر عن الاختلاف يذ النوع 
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أو الدين أو العرق. وتطبق هذه التشريعات على نحو يحقق المساواة ويبعد شبح التفرقة... 
ونحن يذ مصر لدينا ترسانة من القوانين أو غاية من التشريعات التي تحتاج إلى تنقية ونتقيح 
وتطوير حتى نبقي على الملائم منها ونستبعد غير الملائم؛ تحمل هذه القوانين صورً! للتفرقة 
بين المواطنين على أسس مختلقة» وهناك كم من الممارسات الإدارية “غير الحصيفة” التي 
تخل بالمساواة بين المواطتين بشكل صارخ.. إذ ظل الحال على مأ هو عليه فمن غير المستبعد 
أن نواجه كوارث إنسانية مثل ماساة الكشح١"؟.‏ 

وإذ كانت قضية عدم المساواة بين المسلمين والأقباط قد استحوذت على التصيب 
الأكير من معالجة الأقياط تقضية العدالة الاجتماعية إلا أنهم قد أشاروا 4 مواضع قليلة 
إلى العدائة الاجتماعية بمفهومها الأوسع حيث أكد صليب بطرس أن “العدالة المتصلة 
بالسلام الداخلي تتطلب المساواة بين الناس من جاتب الهيئات المسئولة ‏ كل مناحي 
الحياة كما تستلزم الوصول بالتفرقة بسبب العرق أو الانتماء الطبقي أو العقيدة إلى آدنى 
مستوى لها . فلا أشق على نغس المرء من أن يحس بالغين الملقى عليه دون سيب واضح"7"©. 

يتضح من خلال عرض موقف الأقياط من قضية العدالة الاجتماعية أنهم استخدموا 
مفهومًا ضيقًا للعدالة الاجتماعية حيث أكدوا دائمًا على المساواة بين المسلمين والأقباط 
وحاولوا إبراز مظاهر الفرز الاجتماعي التي تحدث للأقباط داخل المجتمع الصري. وي 
نفس الوقت استخدموا آلية الإزاحة فيما يتعلق بالأبعاد الأخرى لمفهوم العدالة الاجتماعية. 


أهوم الاستخلاصات: 


-١‏ من الطبيعي أن تبرز قضية العدالة الاجتماعية 2 الخطاب السياسي لأي مجتمع 
ترتفع فيه نسبة الفقر وتبرز فيه بشكل واضح عملية الفرز الاجتماعي حيث يزداد 
الأغنياء غنى ويزداد الفقراء فَقَرّاء وهتا تتحول القضية إلى مشكلة اجتماعية يعاني 
متها هؤلاء الفقراء ويطالبون النظام السياسي وحكومته بإيجاد حلول لها 
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الاجتماميت فى الخطاب السيسي المصري وتزييف الوعي 


؟- ومن الطبيعي أن يحاول النظام السياسي الحاكم معائجة القضية وتناولها بذ خطابه 
السياسي لطمأنة الجماهير الشعبية الفقيرة 


أنه يسمي لحل مشكلاتها؛ وب المقابل 
يقوم الخطاب السياسي المعارض بتقاول القضية بهدف إبراز دوره لدى الجماهير بأنه 
الأجدر على حل مشكلاتهم من اننظام السياسي القائم. 

'- لكن ما يعتبر غير طبيعي هو ما جاء ب الخطاب السياسي السلطوي الذي استخدم 
إعلامه 2 تزييف وعي الجماهير بقضاياها ومشكلاتها الاجتماعية الملحّة و 
مقدمتها العدالة الاجتماعية معتقدًا أنه باستخدامه لهذا الإعلام سوف ينجح إ 
خداع الجماهير والاستمرار '# الحكم أطول فترة ممكته حيث استخدام آلية الإزاحة 
يما يتعلق بقضية العدالة الاجتماعية ظظم يتحرض لها كثيرًا ولم يضعها ‏ بؤرة 
اهتمامه حيث قام بتهميشهاء وعندما تناولها ب بعض الأحيان قام بخداع الجماهير 
بأن عائد عملية الإصلاح الاقتصادي التي يقوم بها سيكون 2 صائح هذه الجماهير 
الفقيرة والكادحة. نكن الواقع المعلي لهذه الجماهير أكد كدب الخطاب السياسي 
السلطوي وإعلامه المضلل وهو ما أدى خلال السنوات التالية ئفترة إعداد الدراسة 
ازدياد المطالب الفئوية والاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات التي انتهت بثورة 0؟ 


يناير 7011. 


4- جاء الخطاب الليبرالي باعتباره خطايًا معارضًا لكنه لم يقم بدوره الحقيقي # تقاول 
وممالجة قضية العدالة الاجتماعية. ونم يبرزها من خلال إعلامه بالقدر المناسب» 
وهتا يكون قد استخدم آلية الإزاحة أو التهميش للقضية وإبعادها عن بؤرة اهتمامه 


على الرقم من آن استخدام آلية انقياس على الواقع خلال فترة الدراسة تؤكد أن هذه 


القضية كانت الآبرز والأكثر إلحاحًا لدى الجماهير الشعبية الفقيرة. 


0- على الرغم من التركيز انضعيف على قضية العدائة الاجتماعية 2 الخطاب الليبرالي 
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إلا أنه عند تفاولها القليل خلال مرحلة الدراسة أكد على أنها المقياس الذي يمكن 
الحكم بواسطته على نجاح أو فشل النظام السياسي القائم: ويما أن الفالبية العظمى 
من المصريين تعاني من الغقر فهذ! يعني فشل النظام ' تحقيق العدالة الاجتماعية 

حاول الخطاب الليبرالي استخدام إعلامه ب تزييف وعي الجماهير بقضية العدالة 
الاجتماعية وغيابها على مدار غيابه عن الحكم منذ ثورة يوليو 1507. وهذا بالطبع 
تزييف للواقع الاجتماعي. فمن خلال استخدام آلية القياس على الواقع سنكتشف أن 
المرحلة الناصرية التي امتدت منذ ثورة يوليو 1901 حتى وفاة عبد الناصر عام 191٠‏ 
كانت قضية العدالة الاجتماعية حاضرة وبقوة. خطاب النظام السياسي وسياساته 
الفعلية على أرض الواقع وهو ما جعل الخريطة الطبقية تتبدل بشكل واضح حيث 
نمت الطبقة الوسطى بشكل كبير على حساب الطبقة الدنيا التي كانت تمثل 1١‏ 
من المصريين قبل الثورةء لكن بالطيع خلال المرحلة التالية من حكم السادات ومبارك 
تراجع الاهتمام بقضية العدالة الاجتماعية؛ نذلك يجب التفرقة بين هذه المراحل 
وعدم إطلاق تعميمات على المراحل التاريخية؛ لأن ذلك يدخل # إطار تزييف الوهي. 
وبالطبع يمكن فهم موقض اتخطاب الثيبرالي من ثورة يوليو التي جاءت لتضر بمصالح 
أبناء هذا الخطاب من أصحاب الملكية الزراعية الكبيرة. 

اجاءت قضية العدالة الاجتماعية صَمن أوئويات الخطاب الماركسي حيث تشكل ركيزة 
أساسية ‏ مرجعيته. وحاول إبراز القضية من خلال إعلامه. حيث فضح النظام 
السياسي الحاكم الذي أغفل القضية حتى تحولت إلى مشكلة اجتماعية يعاني منها 
الغالبية العظمى من شعب مصر وطائب بضرورة تحقيق المساواة وإعادة توزيع الدخل 


والثروة حتى تتحقق العدالة الاجتماعية مشيرًا إلى أن سياسات النظام المتمثلة ب2 


الانفتاح الاقتصادي هي التي أضرّت بالعمال والفلاحين ومحدودي الدخل 
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- على الرغم من أن الخطاب الماركسي اختلف 
يوليو إلا أنهم لم يحاولوا تزييف الوعي بقضية العدالة الاجتماعية التي تصدرت 


أنصاره مع القيادة السياسية تثورة 


أولويات النظام السياسي 2 المرحلة الناصرية. حيث أكدوا على ضرورة المحافقظة 
على مكتسبات الطبقات الشعبية التي أغطتهم ثورة يوليو 1967 قدرًا كبيرًا من 
حقوقها المسلوبة وهو ما أدى إلى تذويب الفوارق بين الطبقات بشكل واضح وملموس 

4- ومن خلال استخدام آلية القياس على الواقع يتضح أن الخطاب الماركسي ومن 
خلال إعلامه قد قام بمحاولة كشف زيف النظام وإعلامه فيما يتعلق بقضية العدالة 
الاجتماعية؛ حيث ظلت هذه القضية بأبعادها المختلفة حاضرة 2 خطابه السياسي 
والإعلامي على مدار مرحلة الدراسة. سواء بتوضيح فشل سياسات النظام أو بطرج 
السياسات الاجتماعية البديئة التي يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية من وجهة نظر 
أنصار هذا الخطاب بوصفهم مشروعًا اجتماعيًا يديلاً ومعارضًا. 

-٠١‏ على الرغم من أن الخطاب الإسلامي يطرح نفسه باعتباره خطايًا سياميًا معارضًا 
للنظام السياسي الحاكم؛ ويرى أن اتباع التظام لسياسات الانفتاح الاقتصادي وفقًا 
التعليمات صندوق النقد الدوني أدت إلى زيادة الظلم الاجتماعي وزيادة الحرمان لدى 
قطاعات واسعة من جماهير الأمة: ويرى الحل 4 مشروعه البديل المتمثل ب تطبيق 
الشريعة الإسلامية التي تحقق العدل والمساواة بين أبتاء الأمة إلا أن قضية العدالة 
الاجتماعية لم تكن من ضمن أولويات الخطاب الإسلاميء وجاء الاهتمام بها ضعيفًا 
للغاية حيث قام إعلامه بإزاحتها وهو ما يعني آنه يقوم بتهميشها على الرغم من 
أن آلية القياس على الواقع تؤكد أنها المشكئة الأكثر تبلورًا لدى الجماهير الشعبية: 
وبذلك يكون إعلام الخطاب السياسي الإسلامي قد قام بتزبيف ألوعي بقضية 
العدالة الاجتماعية: لأنه لم بعطها الاهتمام الذي تستحقه 9 الواقع الاجتماعي 
المعاش للجماهير الشعبية خلال مرحلة الدراسة. 
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-١‏ لقد جاءت قضية العدألة الاجتماعية ضمن أولويات انرؤى السياسية للأقباط وبرزت 
بقوة من خلال إعلامهم. وحاوئوا إبراز أشكال عدم المساواة # حقوق المواطنة وعجز 
النظام السياسي الحاكم عن تحقيق أي نوع من العدالة الاجتماعية المفقودة يذ ظل 
سياساته المختلقة خلال مرحلة الدراسة. 

-١7‏ وإذا كانت الرؤى السياسية للآقباط قد أبرزت أهمية غياب العدالة الاجتماعية 
الخطاب السلطوي وغ الواقع المعاش وبذلك قد أوضحت زيف إعلام النظام 
السياسي فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية إلا أن ما يؤخذ على هذه الرؤى السياسية 
للأقباط أنها قد تبنت مفهومًا ضيمًا للعدالة الاجتماعية باعتبارها ظاهرة يعاني 
متها الأقباط ب مقابل المسلمين مع أن آلية القياس على الواقع تؤكد أن قضية 
العدالة الاجتماعية كانت غائبة ب الخطاب السياسي السلطوي وسياساته الواقعية 
اللنالبية العظمى من المصريين دون تمييز يين مسلم ومسيحيء وهو ما يجعلنا نؤكد 
محاولة الرؤى السياسية للأقباط وباستخدام إعلامها تزبيف الوعي بقضية العدانة 
الاجتماعية من خلال اختزالها 2 المساواة بين المسلمين والأقباط دون التطرق للأبعاد 
الأخرى الأوسع لمفهوم العدانة الاجتماعية حيث تمت إزاحة هذه الأيعاد وتهميشها. 

؟1١-‏ إن الاستخلاص النهائي هده الدراسة عن العدالة الاجتماعية.2 الخطاب السياسي 
المصري يشير إنى ميل هذا الخطاب 3 عمومه ومن خلال إعلامه المقروء المتمثل 
صحفه الخاصة إلى استخدام آلية الإزاحة لهذه القضية؛ وهو ما يعني تهميش 
القضية داخل الخطاب وعدم وضعها © بؤرة الاهتمام؛ وهذأ نوع من تزييف الوعي 
بالقضية؛ خاصة إذا ما أخذنا 2# الاعتيار آلية القياس على الواقع خلال مرحلة 
الدراسة. حيث كانت القضية هي المشكلة انرئيسية التي تعاني منها الفئات والشرائح 


الطبقية الوسطى والدنيا الأوسع انتشارً؟ والأكبر حجمًا داخل المجتمع المصري. 
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العدالث الاجتماعيت في الخطاب السياسي المصري وتزديف الوعي 


14- لكن لا يمكن .# إطار هذا التعميم إغغال دور الخطاب السياسي الماركسي الذي 
لعب دورًا مزدوجًا تمتل 4 كشف زيف الخطاب انسياسي السلطوي وإعلامه بقضية 
العدائة الاجتماعية من ناحية: وكذلك الخطابات السياسية الأخرى الممارضة. و 
ذات الوقت قام بتشكيل وعي اجتماعي حقيقي بالعدالة الاجتماعية عبر خطابه 
السياسي وإعلامه الخاص الذي وضع القضية ب بؤرة اهتمامه كرد ضعل طبيعي 


الوجودها وتجسدها # الواقع الاجتماعي. 


6- ومن هنا يتضح كيف استغل النظام السياسي الحاكم ومعه القوى السياسية المعارضة 
الإعلام المقروء المملوك لهم إما نتزييف الوعي الجماهيري بقضية العدالة الاجتماعية, 
أو تشكيل وعي حقيقي بها. وبذلك يمكن التأكيد على الوظيفة المزدوجة لوسائل. 
الإعلام فهي قد تلعب دورًا ايجابيًا ب تشكيل الوعي الاجتماعي؛ وقد تستفل ‏ لعب 
دور مناقض ماما لدورها الحقيقي حيث تقوم بتزبيف الوعي بالقضايا والمشكلات 
الاجتماعية وهو ما فماته وما زالت تفعله حتى الآن. 


العدالث الاجتماعيت ف الخطاب السياسي المصرى وتزييف الوعي 
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2160 


الفصل الخامس 


ثورتا مصربين تشكيل الوعي وتزبيعه 


- مقدمي: 
أولاء موقف الإعلام الرسمي المقروء من كورة 10 يناير. 


ثانيّاء موقف الإعلام الخاص المقروء من ثورة 70 يناير. 


كالثاء موقف الإعلام الرسمي المرثي من ثورة 10 يتاي 


رابغاء موقف الإعلام الخاص المرثي من ثورة ١0‏ يتاير. 
خامشاء موقف الاإعلام الرسمي المقروء من ثورة ١؟‏ يونيو. 
سادساء موقف الإعلام الخاص المقروء من ثورة ١؟‏ يونيو. 
سابغاء موقف الإعلام الرسمى المرثي من ثورة ٠؟‏ يوتيو- 


ثامناء موقف الاعلام الخاص المرئي من ثورة ”١‏ يونيو- 
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كورتا مسر بين تشحكيل الوعي, 


وتزديقه 
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مصر بين تشكيل الومي وتزييّه 


نقد برزت قضية الثورة منذ 70 يناير 2-1١‏ وأصبحت هي المصطلح الأكثر شيوعًا 
وانتشارًا داخل المجتمع المصري وعبر كل فثاته وشرائحه وطبقاته. فالكل يردد المصطلح 
سواء بوعي أو بدون وعيء ومن العجيب حا أن القوى المعروفة تاريخيًا بأنها مُحافظة لا 
تؤمن بالثورة. خرجت علينا نتؤكد أنها مفجرة الثورة وقائدتها طممًا بالطبع ب الوصول 
للسلطة وبالفعل حدتث أن استطاعت جماعة الإخوان المسلمين أن توهم شعب مصر أنها 
القوى الثورية الحقيقية التي فجرت ثورة 0؟ يناير, وبالتالي خرج الشعب المصري بوعي 
زائف ليأتي بأحد اعضائها رئيسًا لمصر. لكن سرعان ما استرد الشعب المصري وعيه بذ 
أقل من عام وخرج مرة أخرى ب ثورة 7١‏ يونيو 7١17‏ لإقصاء هذا الفصيل السياسي غير 
الثوري من الساطة بل المشهد السياسي برمته. 

ومن العجيب حمًا أن هذا الشعب ما زال يردد ب كل مكان أنه صنع ثورتين ‏ أقل من 
ثلاثة أعوام» ما زال يتم تزبيف وعيه من قبل القوى السياسية المحافظة؛ وهذه المرة ممثلة 
الحزب الوطني المنحل من بقايا نظام ميارك والذين كاتوا رافضين لثورة 0؟ يقاير لكنهم 
ادّعوا أنهم من فجر ثورة ٠١‏ يوليو. والآن يستمرون يه مسلسل تزييف وعي المصريين حيث 
يؤكدون ونحن على أعتاب العيد الثالث لثورة 5؟ يناير أنهم ألقوى الثورية الحقيقية, وأنهم 
سوف يخرجون يوم 70 يناير تلاحتفال بالثورة 4 كل ميادين مصر. وللأسف فإن الشعب 
المصري يُصدّق هذه القوى السياسية المحافظة بل والمعادية للثورة» ويؤيدها ولم يخرج ثائرًا 


عليها حتى النحظة رغم أنها تقترب بقوة من السلطة حتى تعيد إنتاج نظامها من جديد . 


لذلك كان واجبًا عليتا أن نطرح التساؤل التالي حول ماهية الثورة وجوهر المفهوم؛ وما 
هو المقصود به. وهل الخروج الجماهيري 3 10 يناير و-* يونيو والإطاحة يرأس النظام يعد 


كافيًا لآن نطلق مصطلح الثورة على هذه الظاهرة الممتدة والمستمرة منذ 0؟ يتاير وحتى الآن. 
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ثورتا مسر بين تشكيل الوح وتزديقه 


وهنا وجدتا أن اليدء بتحديد المفهوم قد 0 من الجدل حول ظاهرة 
المصرية ومن خلال الدراسة الراهنة, نتبنى المفهوم التالي للثورة: «فالثورة هي إحدات 
تغيير جدري ل بنية المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقا؛ 


وهذا التعريف ينقلنا مباشرة إلى مقهوم آخر مرتيط به وهو مفهوم النظام الدي 
يرغب المصريون 2 إسقاطه مند 75 يناير وحتى الآن. وهنا نرى أن النظام : .هو جملة 
السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تتبتاها السلطة السياسية 


الحاكمة ‏ أي مجتمع وخلال فترة تاريخية محددة. 


ومن هنا يمكن أن نناقش ظاهرة الثورة المصرية على آرضية علمية بعينًا عن الممارسات 
الشعبية غير الواعية والتي تسمح لكل من يمتلك التنظيم والصوت العالي والإعلام أن 
يسطو على الثورة الحقيقية ويفرغها من مضموتها الحقيقي كما فعل الإخوان المسلمون 
بعد 0 يقاير» ويفعل الحزب الوطني من بقايا نظام ميارك بعد ١‏ يونيو 


إذن الدراسة الراهنة تتطلق من فرضية أساسية تؤكد أن الثورات لا يحكم عليها إلا 
بنتائجها وهذه النتائج يجب أن تفضي إلى إحداث تغيير جذري كذ بنية المجتمع يسمح 
للثورة بتحقيق مطالبها المشروعة؛ والتي تمثلت 3 0؟ يناير و١7‏ يونيو # العيش؛ والحرية, 
والعدالة الاجتماعية. 


وبما أن كلا من ثورتي 19 يناير و-7 يونيو لم تحقق أهدافها الرئيسية ولم تحدث التغبير 
المطلوب_#ينية المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية, ولم تسقط النظام يسياساته 
المختلقة حتى الآن. فلا بد من البحث عن الأسباب. وأعتقد أن الإعلام يعد أحد أهم الأدوات التي 
تلعب دورًا ي#تشكيل وعي الناس بقضاياهم ومشكلاتهم الأساسية. ية: وبما أن قضية الثورة هي القضية 
الأبرز الآن على سساحة المجتمع المصري فإن وسائل الإعلام تلعب دورًا هاما إما ‏ تشكيل الوعي بها 
أو تزبيفه. 
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لذلك نسعى من خلال هذه الدراسة للتعرف على دور الإعلام اللصري يذ تشكيل 
الوعي أ 


أو الخاص ليس بريئًا او موضوعيًا ' تناوله لقضية التورة. قهناك القوى السياسية 


ييغه خلال ثورتي 70 يقاير و١7‏ يوذيوء وتحن تؤكد أن الإعلام سواء الرسمي 


والاقتصادية التي تقف وراء هده الوسائل الإعلامية وتوجهها لتحقيق مصائحها؛ فإذا 
كان من مصلحتها نشر وعي حقيقي بقضية الثورة ستجد الوسيئة الإعلامية تدعم وتؤيد 
الثورة؛ وإذا كان من مصلحتها عدم نشر وعي حقيقي بقضية الثورة ستجد هذه الوسائل 
الإعلامية تسعى لتزديف الوعي بالثورة وتهميشها وإزاحتها أو تجزئتها وتفتيتها ووصفها 
بأنها فوضى وانقلاب على الشرعية. 


وللتعرف على موقف الإعلام المصري من ثورتي 9! يناير و١‏ يونيوء فقد قمنا بإ 
دراستين: الأولى ميدانية عبارة عن استطلاع رأي لعينة من الجمهور المصري من فئة الشباب 
دارسي الإعلام بالمعهد المالي الدولي للإعلام بآكاديمية الشروق. وقد تشكّلت عينة الدراسة 
من - 7١‏ مغردة بحثية لشباب يتراوح أعماره بين 4-17 اعامّاء 13.0 منهم من الإناث و 75٠.0‏ 
من الذكور. يدرسون ل الفرق المختلفة» حيث مثلت نسبة طلاب الفرقة الثانية 47/, يليها 
الفرقة الأولى 0 24/. ثم الفرقة الثالثة ه, +21, وأخيرًا: الفرقة الرابعة .:١4‏ وأشارت العينة 


أن 57 من الطلاب يقيمون 2 الحضرء مقابل + يقيمون 2# الريف. 


أما الدراسة الثانية فهي تحليلية لبعض الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية الممثلة 
للإعلام الرسمي والخاصء حيث وقع الاختيار على جريدتي (الأهرام). و(الأخبار) ممثلين 
للإعلام الرسمي المقروء 2 59 ينايرء مقابل جريدتي (الشروق) و(الكصري اليوم) ممثلين 
للإعلام الخاص؛ وقد قمنا بمسح شامل لأعداد الجرائد الأربعة خلال الأيام من 10 يناير 
وحتى ١7‏ فبراير .7١0١‏ وقد وقع الاختيار على قناة التيل للأخبار ممثلة تللإعلام الرسمي. 
وقناة امحور ممقة للإعلام ألخاص ذ 5" ينايرء ورصدنا توجهات القناتين خلال الفترة 
الممتدة من 55 يناير وحتى ١7‏ فبراير 701١‏ 
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ملسي سرع نح 

وفيما يتعلق بثورة ٠١‏ يونيو فقد وقع الاختيار على جريدة الأعرام ممثلة للإعلام 
الرسمي مقابل جريدتي المصري اليوم: والحرية والعدالة ممثلين للإعلام الخاص: وقمنا 
بمسح شامل لأعداد الجرائد خلال القترة من -؟ يونيو وحتى ؛ يوليو 27017 ووقع 
الاختيار على قناة النيل للأخبار ممظة تلإعلام الرسمي وقناني السي بي سي 080 ٠‏ 
ومصر 5" ممثين للإعلام الخاص؛ ورصدنا توجهات القنوات الا 


'ثة خلال الفترة الممتدة 
من 7١‏ يونيو حتى + يوليو. 
وقد تعمدنا خلال ثورة ٠١‏ يونيو أن يكون إعلام الإخوان المسلمون ممثلاً ‏ عينة 
الدراسة لكشف مدى التأثير الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام © تزييض وعي الجماهير 
بقضية الثورة وهو الدور الذي تم استبداله يواسطة وسائل إعلام أخرى غير مصرية مثل 
(الجزيرة) بعد غلق قنوات الإخوان المسلمون. 
ولذلك سوف نيدأ بعرض نتائج الدراستين الميدانية والتحليلية فيما يتملق بموقف 
وسائل الإعلام من ثورتي 10 يناير و ٠١‏ يونيو على النحو التالي: 
» أولاً:موقف الإعلام الرسمي المقروء من ثورة 0؟ يتأير. 
» ثانيًا: موقف الإعلام الخاص المقروء من ثورة 0؟ يتاير. 
ثالمًا: موقف الإعلام انرسمي المرئي من ثورة 0؟ يناير. 
رابعًا: موقف الإعلام الخاص المرئي من ثورة 0" يتأير. 
© خاصسمًا: موقف الإعلام الرسمي المقروء من ثورة 7١‏ يونيو. 
» سادسًا: موقف الإعلام الخاص المقروء من ثورة 1١‏ يونيو. 
»0 سابمًا: موقف الإعلام الرسمي المرئي من ثورة 7١‏ يونيو. 
» تامنًا: موقض الإعلام الخاص المرثي من ثورة 7١‏ يوذيو. 
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أولا: موقف الاعلام الرسمي المقروء من ثورة 0؟ يتاير. 


جاء اهتمام الإعلام الرسمي امقروء ليعبر عن وجهة نظر السلطة السياسية التي 
اعتبرت ثورة 10 يناير ليست ثورة بل هي تعبير عن الفوضى وانقلاب على الشرعية, 
وتحوّلت الصحف الرسمية انابر ومنصات لقصف الثورة والثوارء وتصدرت العناوين 
أمعبرة عن وجهة نظر النظام السياسيء وقامت الصحف بتهميش وإزاحة قضية الثورة 
من عتاوينها الرئيسية وحين اضطرت أن تذكرها قامت يتجزثئتها وتفتيتها من أجل تشويه 
وعي المواطنين بالقضية وهو ما يجعلنا نصدر حكمًا قاطعًا بأن الإعلام الرسمي المقروء 


قد قام بتزييف وعي الجماهير بقضية الثورة 2 9؟ يناير. 


وب هذا الإطار يمكن الاستشهاد ببعض العناوين التي جاءت على صفحات جريدتي 
الأهرام والأخبار ب القترة الممتدة من 9؟ يناير وحتى ١7‏ طبراير لتأكيد ما ذهبنا إليه. 
هفي الأهرام كانت أبرز العناوين على التحو التالي: 


- تنظيم إرهابي من 15 انتحاريًا لتفجير دور العبادة. 

ميارك: ليس لدينا أجندات أجنبية خقية ومصر حريصة على الاستقرار. 
- احتجاجات واضطرابات واسعة إذ لبنان. 

- مظاهرات حاشدة بالقاهرة والمحافظات واستشهاد جندي أمن مركزي. 
-2 ل عيد الشرطة تبادل المواطنين الورد مع رجال الشرطة. 

- الحكومة مستمرة # الإصلاحات وملتزمة بحماية حرية التعبير. 


> قوات الشرطة التزمت ضبط التقس واكسيرات السلمية تحولت إلى أعمال شغب 
واشتعال النيران وإتلاق الممتثكات العامة. 
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إصابة ١١‏ جتديًا من قوات الشرطة 2 أعمال الشغب. 

ميارك يتابع الأحداث ويتصل بمعافظ السويس للاطمثنان على المواطنين. 
الهدوء عاد إلى الإسكتدرية والإسماعيلية. 

الرئيس يطلب وضع البطالة والفقر والأسعار على رأس أولويات الحكومة. 
مظاهرات حاشدة بالقاهرة والمحافظات. 

نهب البازارات المحيطة بالمتحف المصري. 

الاعتداء على مقار الحزب الوطني. 

تحطيم مقر الحزب الوطني بالمحاقظات. 

حريق بمجمع الجلاء وسرقة ملفات القضايا ‏ 

أعمال نهب للمنشآت الحكومية والتجارية بالإسكندرية. 

سليمان نائبًا وشغيق رئيس تلوزراء. 

أوباما يطالب مبارك بخطوات ملموسة لزيادة الديمقراطية. 

تكليف المحافظين لتوقير الاحتياجات للمواطنين. 

الطيب وشنودة يؤكدان ثقتهما بالرئيس. 

مصرع 0١‏ شخصًا ب معركة داخل سجون أيو زعبل. 

ميارك يكلف سليمان بيدء الحوار مع ألقوى السياسية. 


مبارك يطمئن على توفير احتياجات المواطنين. 
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ثورتا مصر بين تشكيل الوعي وتزميطه 


.حكومة جديدة بلا رجال أعمال- 

ميارك يعلن إجراءات الانتقال ألرسمي للسلطة # خطابه. 
شقيق مستعمد للحوار مع المتظاهرين. 

الملايين يؤيدون ميارك # مسيرات بالمحافظات. 


سليمان: كلمة الرحيل هي نداء للفوضى وعناصر لها أجندات أمريكية اندست 
الثورة. 


مبارك: ولائي لمصر وحدها وسأبقى فيها حتى الممات. 
الأوقاف: خطية الجمعة على نيد العنف. 

النائب العام: التحقيق ' الاستيلاء على الأموال. 
مئات الآلاف ب التحرير يطالبون بالتغيير. 

واشنطن تقترح حكومة انتقائية برئاسة سليمان. 
الإخوان يملتون قبولهم الحوار .... يشروط. 

معظم المصريين يريدون الانتهاء الفوري المظاهرات. 
استقالة جمال مبارك وعزمي وعز وهلال من أماثة الحزب الوطني. 
شفيق: الوضع م مصر مطمئن للفاية. 

أوباما: مبارك وطني وعليه اتخاذ القرار الصائب. 
شباب الميدان يحاور سليمان ... والاعتصام مستمر. 
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ثورتا مسر بين تشسكيل الوعي وتزديطه 


شفيق يؤكد ضرورة بقاء مبارك ا الحكم حتى الانتهاء من مدته. 
بلاغات جديدة ضد عز وجراتة والمغربي. 
- سليمان: مصر بين خيارين؛ الحوار أو الانقلاب. 


 -‏ ركيم الوزراءيصدرقرارابتة 


4 قسمًا شرطة و7 سجون تعرضوا للحرق. 

وائل غنيم: الجيش يتعهد بحماية الثورة الشحبية- 

> سليمان: مبارك منحاز لمطالب الشعب. 

ساويرس: ما حدث من إصلاحات كاف وستنجح إذا تم إعطاؤها الفرصة. 
عمرو موسى يعرب عن ثقته يذ الجيش على إدارة الأمور غذ المرحلة الانتقالية. 
- حظر التجوال يبدأ من منتصف الثيل حتى 1 صباحًا . 

أتحاد الإذاعة والتليفزيون يهنن الشعب المصري بفوز ثورته العظيمة. 


هذه كانت أبرز العناوين التي جاءت على صدر صحيفة الأهرام طوال أيام الثورة 
ويلاحظ انعيازها شبه الكامل تلسلطة السياسية فلم تذكر كلمة الثورة إلا على استحياء؛ 
وكانت تسمى إلى إبراز تصريحات المسئوئين الحكوميين. وبالتالي يمكن القول: إن الخطاب 


الإعلامي لجريدة الأهرام كأن يسعى لتزييف الوعي 


بية الثورة. 


أما بالنسبة لجريدة الأخبار فقد صارت تقرييًا على نفس نهج الأهرام # تبني وجهة 
النظر الحكومية التي أدانت الثورة ولم تعترف بها منذ البداية وي ذلك جاءت عناوينها 
على التحو التالي: 
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القبض على كل من يخرج على الشرعية ويحائف القانون. 
دعاة التحريض فتثلوا 2 تحقيق أهدافهم والآمن تعامل بضيط التفس. 
مظاهرات # بعض المناطق وهدوء 4 معظم المحافظات. 


مقاطعة |غلب الأحزاب وعناصر محظورة إندسو نتحويل المسيرات السلمية 


المظاهرات بدأت هادثة حتى تدخل المحرضون. 
الأمن أتاح الفرصة للتعبير. 

الوطني رفض تنظيم مظامرات مضادة. 
الشريف: تطالب الحكومة بالعمل تصالح المواطتين وإلا فحسابها عند الرئيس. 
مصادمات بذ السويس وسيناء. 

هدوء # القاهرة. 

تراجح حاد # البورصة بسيب الأحداث. 

إقالة حكومة نظيف- 

إنسانية ضابط الشرطة. 

بائعو الخبز: الله يخرب بيت المظاهرات. 

عمر سليمان نائبًا نرئيس الجمهورية. 

ميارك يكلف أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة. 
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معارك دامية مع الشرطة تتهريب المتظاهرين- 


الرئيس 2 أخطر بيان للأمة: هذا وطني ووطن كل المصريين وسأموت على 


أرضي معير: 

وطن للييع: البرادعي يرفع لسغيرة أمريكا خطة لمستقبل مصر. 
خطاب الرئيس فجر مشاعر الحب. 

كوماندوز حزب الله اقتحموا السجون. 

17 حزيًا منها الود والناصري توافق على الحوار. 


عمر سليمان: حركة 75 يناير كانت من أجل المطالب المشروعة والدولة 
استجابت لها . 


جمال مبارك لن يترشح للرئاسة. 

مبارك: أريد التنحي ولكن أخشى من الفوضى. 

المدالة تلاحق الفساد. 

الكل اختار مصلحة مصر والاستقرار. 

أطراف الحوارالوطني اتفقوابالتمسكبالشرعياقوضمانالانتقال السلمي للسلطة. 
استمرار المظاهرات بالتحرير لليوم الرايع عشر. 

مصر تعود أكثر قوة. 

أسرار لقا عمر سليمان مع رؤساء منجااسن إدازة وتحريرا الصتحف آليومية: 
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> الحوار والاتقلاب. 

0 النظام ئن يتهار والجيش ضامن لعملية التغيير- 

- الرئيس باقي 2 وطنه حتى نهاية ولايته. 

- المجلس الأعلى للقوات المسلحة: نؤيد مطالب شعينا الشروعة. 

- واكل غنيم: الرئيس مبارك لبّى مطالب الشعب وعلى الجميع العودة لمنازلهم. 
- ورحل مبارك. 

وانتصرت إرادة الشعب. 


هذه كانت أبرز العناوين التي جاءت على صدر صحيفة الأخبار طوال أيام الثورة 
ويلاحظ انحيازها شبه التام للسلطة السياسية فلم تذكر كلمة الثورة مرة وأحدة؛ وكانت 
تسعى إلى إبراز تصريحات وكلمات ميارك ورموز نظامه. وهو ما يجعلتا نؤكد أن الخطاب 
الإعلامي نجريدة الأخبار كان يسعى لتزييف الوعي يقضية الثورة. 

وتعكس القراءة التحليلية لعناوين الإعلام الرسمي المقروء أنه اتخذ موقمًا سلبيًا من 
قضية الثورة بل سعى إلى إزاحتها وتهميشها بيذ أغلب الأحيان وحين كان يضطر للتعرض 
لها كان يبرز الجواتب السلبية التي تدين الثورة والثوار. ويمكن تفسير هذا الموقف بسيطرة 
النظام السياسي الحاكم على الإعلام الرسمي المقروء وتوجيهه لخدمة مصالحه. 


و محاواتنا لاستخدام آنية القياس على الواقع من خلال مقارنة هذه ١‏ 


أسغرت عنه الدراسة الميدانية حول موقف الإعلام الرسمي © عمومه من ثورة 5؟ يتاير, 
ثم موقف الإعلام الرسمي امقروء على وجه الخصوص من الثورة: فسوف نجد شبه اتفاق 


بين ما أسفرت عنه الدراسة التصليلية تؤكده الدراسة اكيدأنية حيث جاءت 7207 من عيتة 


500 


ورتا مصريين تشكيل الوعب وتزدينه 


الدراسة لتؤكد الموقف السلبي للإعلام الرسمي من الثورة. مقابل /1١‏ أكدوا على أن 
الموقف كان إيجابيًا. وجاءت تسية 715.0 أكدت على أته وقف إلى حد ما 2 منطقة وسط 


بين التأييد والمعارضة: # حين جاءت نسبة 77:0 تعبر عن عدم معرفتها بموقف الإعلام 


الرسمي من الثورة ب 0؟ يتاير. 


وفيما يتعلق بموقف جريدة الأهرام 2 0؟ يناير من الثورة أكدت الدراسة الميدانية أن 
6 من عينة الدراسة يرون أنها كانت ضد الثورة مقابل 7١‏ أكدوا على أنها كانت مع 
الثورة» وجاءت نسبة 795 ترى أنها وقفت إلى حد ما موقف وسط بين التأييد والمعارضة؛, 
بينما جاءت نسبة 775.6 أكدو! على أنهم لا يعرفون؛ ويمكن تقسير ارتفاع نسبة من لا 
يعرف موقف جريدة الآهرام من الثورة بأن جزءًا كبيرًا من العينة من طلاب الفرقتين 
الأولى والثانية وهما أثناء الثورة كاتوا طلابًا صغارً! ‏ المرحلة الثانوية ولم يكونوا يطلعون 
على الصحف عامة والصحف الرسمية خاصة. 

ولم تختلف النتائج كثيرًا بالنسبة لجريدة الأخبار حيث جاءت النسبة المؤكدة على 
الموقف السلبي من الثورة 5١‏ من إجمالي مفردات العينة. مقابل 11:0 أكدوا على أن 


موقفها كان إيجابيًا. وجاءت التسبة التي ترى موةفها متوسطا بين التأييد والمعارضة 
100 


بينما ارتفعت تسبة من لا يعرفون ولم بطلعوا على موقف الأخبار من الثورة لتصل 
إلى 175 من إجمالي عينة الدرامية. 

إذن يمكن القول إن الإعلام الرسمي المقروء قد قام بتزييف وعي الجماهير بقضية 
الثورة ‏ 10 يناير على الرغم من أن دوره الحقيقي هو تشكيل وعي حقيقي بقضايا 
ومشكلات الواقع الاجتماعي, وهذا ما عكسته الدراستان التحليلية والميدانية. 
ثانياء موقف الإعلام الخاص المقروء من ثورة 0؟ يناير. 


جاء اهتمام الإعلام الخاص المقروء ليعبر عن الدور الذي يجب أن يكون عليه الإعلام 
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ثورتا مصر بين تشكيل الوعي وتزييطه 


.4 عملية تشكيل وعي المواطن بقضاياء ومشكلاته الأسساسية حيت وقف منذ اليوم الأول 
للتورة داعمًا لها وتحولت الصحف الخاصة كتابر ومنصات لقصف السلطة السياسية 
والحكومة ومنير! لتقل رأي الثورة والثوارء وقامت الصحف بتغطية كافة الأحداث ب كل 
المحافظات, وأبرزتها من خلال عناوينها الرئيسية؛ وكانت خير مُعين على كشف وفضح 
الإعلام الرسمي الذي وقف موقمًا مضادً! للثورة والثوار, ويمكن القول إن القوى الاقتصادية 
المسيطرة على الإعلام الخاص المقروء كانت ترى أن من مصلحتها كشف الحقيقة والوقوف 


بجوار الثورة والثوار وتشكيل وعي حقيقي للمواطن المصري فيما يحدث من أحداث يومية 


منذ ١0‏ يناير وحتى ؟١‏ فبراير شكلت 4 مجموعها ثورة مصر. 


وك هذا الإطار يمكن الاستشهاد ببعض العناوين التي جاءت على صدر صفحات 
جريدتي الشروق والمصري اليوم ‏ الفترة الممتدة من 50 يناير إلى ١1‏ هبراير 5:1١‏ 
التأكيد ما ذهبنا إليه. فضي جريدة الشروق كانت أبرز العناوين على النحو التالي: 


- الأمن والممارضة والوطني يضعون اللمسات النهائية لمظاهرات عيد الشرطة. 


يوم الغضب. 


يروفة حية على الإنترنت بين المؤيدين والمعارضين .. والشرطة تنشر 
عناصرها بين المتظاهرين وتغلق العاصمة. 


- 55 يناير ..- لمن الكلمة اليوم؟ 
كم يكفي لإحداث تورةة 
- المحافظات تترقب مظاهرات هيوم الغضب» ا معارضة. 


7 مصير »القاضية» 2 الشارع. 
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رتا مصر بين تشكيل الوصي وتزييهه 


 -‏ عشراتالآلاف خرجوا#مظاهرات حاشدةيطالبونبالتغييروالحريةوالعدالة. 
- الأمن يطارد المتظاهرين ... والغاضبون يعلتون اعتصامهم حتى الصباح. 
-2 الأحزاب تعلن تأبيدها للمحتجين. 

- بركان الغضب يجتاح شوارع القاهرة ويتفجر # ميدان التحرير . 

- الأمن يشوش على الاتصالات. 

عنف عشوائي وقسوة أمنية مفرطة أ ثاني أيام الغضب. 

- «جمعة الشهداءء توحّد صغوف الغاضبين .# مواجهة الأمن. 

> البرادعي عقب وصوله للقاهرة: مطلوب تخيير قوري وشامل. 

- الشعب المصري كسر حاجز الخوف ولا مجال للتراجع. 

- مليون ناشط »افتراضي» يشاركون 2# «جمعة الشهداء». 

- الشعب يريد التفيير. 

> محافظات القفضب خارج نطاق الخدمة. 

خبراء: الإعلام الرسمي .# «غيبوية» وحجب المواقع «أفكار قديمة». 

- الشعب يتقدم ومبارك يتراجع. 

> مسيراتاثات الآلاف من المتظاهرين تواصل الهتاف:الشعب يريد إسقاط النظام. 


دعوات لإضراب شعبي يبدا اليوم 
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القوات المسلحة إلى الشعب: نحن هنا تتأمينكم وتحقيق مطالبكم. 
ليلة سقوط الحكومة 

بعد اتسحاب الشرطة: شباب ينظمون المرور 2 الشوارع. 
مقترحات عمر سليمان لاحتواء انتفاضة الغضب. 

البرادعي : مبارك سيضطر للرحيل خلال أيام. 

اليوم الثالث .. ميدان التحرير «خارج نطاق حظر التجوال». 
.عشرات الآلاف يواصلون التظاهر 4 وسط القاهرة. 

مئات الآلاف يواصلون مسيرات الغضب ف الإسكندرية. 

قبل ساعات من المظاهرات المليونية. 

بيان من القوات المسلحة: لن نستخدم العنف ضد أيناء مصر 
منصور حسن: أنصح مبارك باغتنام فرصة أن يكون «رئيسًا سايقا» 
مبارك: لن أترشح لفترة رثاسية جديدة. 

سليمان يبدأ الاتصالات ... والمعارضة تشترط تنحي مبارك أولاً. 
مئات الآلاف يطالبون بإسقاط النظام وتنحي الرئيس. 

قيادات الميدان: أليوم مليونية وغدًا مجمعة الرحيل». 

مسيرة حاشدة من ميدان الجيزة إلى التحرير. 


البرادعي: قيادات سايقة بانجيش أبلغتني بضرورة رحيل مبارك. 
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البدوي: المعارضة ترقض الحوار قبل رحيل ميارك 

الكتاتني: لا تحاقوا ... لن نقغز على السلطة. 

هيكل: أول ثورة مصرية كامئة 2# التاريخ الحديث. 

اتوار 72١11‏ تجاوزوا تمرد ضباط عرابي وثورة الجيش 2# 1481 
قوى سياسية: خطاب مبارك «التقاف على مطالب الشعب»- 

أوباما: انتقال السلطة يجب أن يبد! «الآن». 

محللون آمريكيون: واشنطن لا ترى املأ ب بقاء ميارك 

أردوغان: التنحي الغوري هو فقط ما يلبي طموحات المصريين. 

بلير: التغيير بي مصر سينقل المنطقة نحو الأفضل. 

المعارضة الرئيسية تقرر تجميد الحوار مع الحكومة يسبب «مذبحة التحرير». 
معتصمو التحرير: حركتنا مصرية مشروعة ومستمرة. 

سليمان يناقش آليات «انتقال السلطةء مع الوفد والتجمع والناصري. 
وقال الشعب كنمته 4 الثلاثاء العظيم. 

مليون مصري يؤدون «صلاة الرحيل». 

ثورة نظيقة حولت التحرير إلى «مدينة فاضلة». 

«شباب التحريرء يحددون مصير ؟ قمم عربية وإسلامية. 


نصب تذكاري لشهداء الحرية ‏ قثب ميدان التحرير. 
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المليوتية «الرابعة» تحول مصر إلى «ميدان تحرير» 

0 يناير أشعلت ثورة بذ الشخصية المصرية. 

الغضب يصل إلى العمال 

مبارك يرفض التنحي ويفوض سلطاته لسليمان والتحرير يرقض. 
غضب عارم من الخطاب والآلاف يحاصرون مبتى التليفزيون. 
تأسيس جبهة لدعم الثورة تجمع ائتلاف الشباب و-؟ شخصية عامة. 
انسحاب التجمع والناصري من الحوار. 

«مرابطو التحرير» يهتفون تحت الأمطار: يسقط مبارك. 

وانتصر الشعب. 

الثورة تسقط مبارك .. والمجلس الأعلى تلقوات المسلحة يتولى الحكم. 
أول هتافات بعد نجاح الثورة: «ارفع راسك أنت مصري.. 


الشعب يريد يناء نظام جديد. 


هذه كانت أبرز العناوين التي جاعت على صدر جريدة الشروق طوال أيام الثورة, 
ويلاحظ انحيازها الكامل للثورة والثوار فقد أكدت العناوين أن ما يحدث على أرض مصر 
حقيقية. ويجب على النظام السياسي وحكومته الاعتراف بها والرحيل وإعطاء 
الفرصة للشياب الثائر نيتاء وطنه على أساس من الحرية والعدل والمساواة. وبالتالي 
يمكننا القول إن الخطاب الإعلامي لجريدة الشروق كان يسمى لتشكيل وعي المواطن 


المصري يقضية الثورة وكشف الزيف الذي يقوم به الإعلام الرسمي. 


129 


أما بالتسبة لجريدة المصري اليوم فقد انتهجت تقريبًا -وإن كان بشكل أقل- نفس 


والثوارء وحاولت أن تكون أحد المتصات 


نهج جريدة الشروق حيت وقفت 2 صف 
الإعلامية لتغطية أحداث الثورة: وقتحت صفحاتها نلقوى السياسية المعارضة للتعيير عن 
مواقنها الداعمة للثورة والمطالبة بإسقاط النظام. و هذا الإطار جاءت عناويتها على 
التحو التالي: 

- القوى السياسية تكثيف استعداداتها للمظاهرات اليوم وحملة «مبارك أمان 


المصره مستعدون لواجهة الفاضيين. 


- (هيومان رايتس ووتش): تنتقد استمرار قمع المعارضة السياسة والمظاهرات 
وحرية الصحافة 4 مصر. 


مظاهرات واحتجاجات عمائية للمطالبة بالتثبيت ... واعتصام مزارعي الوراق. 


- بروفة مبكرة ل «يوم القضب»  ١١‏ مظاهرة # القاهرة والمحافظات للمطالبة 
بالتعيين ورفع الأجور والمكافآت. 


- البرادعي: خروج الصريين إلى الشوارع «بداية تعملية تاريخية» وثقافة الخوف 
تحطمته 


الإخوان ينتقدون «البرادعيء لغيابه عن المظاهرات. 
- المصريون 4 المهجر يعلنون تضامنهم مع يوم الغصب. 


> إنذار .. الآلاف يتظاهرون ضد الفقر والبطالة والغلاء والفساد.. ويطالبون 
برحيل الحكومة. 


5 المتظاهرون والأمن 2 اليوم الثاني :لا تراجع -. ولا استسلام- 
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عكاشة: التعامل الأمني العنيق يؤدي لعنق المتظاهرين. 

علماء الأزهر: «يوم الغضبء لا يتعارض مع الأديان. 

الأمن يحسم ئيلة «التحريره ب 7١‏ مصشّحة و5١‏ ألف جندي والقنايل السيلة. 
السويس تشتعل: مواجهات عنيقة يين المتظاهرين والآأمن. 

النداء الأخير: أنقذوا مصر. 

الأمن يستخدم قنايل أمريكية منتهية الصلاحية ضد المتظاهرين. 


الوضد: يطالب الرئيس بالتخلي عن رئاسة الحزب الوطني.. وتشكيل حكومة 
انتقالية. 

جورج إسحاق: لن نتوقف حتى تتحقق مطالب المتظاهرين. 

مؤامرة من «الأمنء لدعم سيناريو الفوضى. 

مظاهرة حاشدة للمحامين باسيوط والأمن يلقي القبض على 16١‏ متظاهرًا ‏ 
شباب يوم الغضب يطلقون حملة «احمي بيتك الكبيره حتى عودة «الأمن العام». 
الشعب 3 خذمة الوطن. 


القوى السياسية تشكل اثتلافًا وطنيًا للتغيير. وتطالب الرئيس بترك متصبه 


استجاية لمطائب الشعب. 


قضاة مصر من ميدان التحرير: تناشد الرئيس الاستجلبة للطائب الأمة حقئًا 
للدماء وحرصًا على الخصالح اثعليا للوطن. 
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تواصل مظاهرات الغضب 3 المحافظات .. واللجان الشعبية تلقي القبض على 
مثات البلطجية والسجناء الهاريين. 


الائتتلاف الوطني يجتمع اليوم للاتفاق على قيادة واحدة. 


قيادات حزبية معارضة: حكومة شقيق دخان © الهواء .. وستؤدي إلى زيادة 


احتقان الشارع. 

مظاهرة مليوتية كطالبة الرئيس بالتنحي. 

أساتذة الجامعات وقساوسة يتنضمون لمظاهرات التحرير. 
رسالة إلى الجيش من المتظاهرين: سلمية .. سلمية. 

مبارك يتعهد بعدم الترشح وانتقال سلمي للسلطة. 

الوطنية للتغيير تؤكد عدم تلقيها اتصالات من نائب الرئيس. 
«إخوان أوروبا» يطالبون بحكومة إنقاذ وطني. 

حافظوا على انتصاركم: نداء لأبطال التحرير. 

التحرير يتحول إلى ساحة حرب .. والوطني يطالب بالتهدكة. 
الوطنية تلتغيير والبرلمان الشعبي يرفضان بيان ميارك. 
الإخوان: النظام يسعى إلى دفع الشعب لليأس والانصراف عن انتفاضته. 


الائتلاف الوطني يقيل الحوار مع مؤسسات الحكم ويهدد بالاتسعاب 2 حال 
الاعتداء على أكتظاهرين. 


كاريتجي: الأحزاب والإخوان غير مؤهلين لتسلم القيادة آذ مصر. 
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المتمسكون بالبقاء 2 التحرير: لا نثق 2 الرئيس .. وحايفين من انتقامه. 


كارثة آدمية # التعرير 4٠١‏ قتيل و ١1٠١‏ جريح ك اشتباكات الميدان .. والحكومة 


تمتذر عن الأريماء الدامي- 

نوابمن الوطني يستقيلونمن مجلس انشعب يسبب الاعتداء على ا متظاهرين. 
رسائة مليونية جديدة: الرحيل آولاً 

فريدوم هاوس: تطالب أوياما «حثه ميارك على التنحي فور - 

الضمان انتقال آمن إلى الديمقراطية لجنة الحكماء تدعو الجيش. 

منسق1 أبريل: لن نتفاوض قبل الرحيل .. ولن نقبل أن يحكمنا التيار الإسلامي. 
شباب 55 يناير يطيح ب «جمال مبارك». 

الانتفاضة الشعبية «قضحث» متظومة الإعلام الحكومية غير المهنية. 
مصر تصلي على شهداء الحرية. 

فيسك:ميارك أوشك على مغادرة الحكم نهائيًا ..ورحيله سيكشف حتنائق رهيبة. 
بدراوي يطلب من تائب الرئيس الإقراج عن المعتقلين وإلغاء الطوارئ. 

زويل لشياب 50 يناير: لا تسمحوا لأحد ب «تشويه» عملكم النبيل. 

ثوار التحرير يطالبون باستعادة الأموال المتهوية. 

فاروق الياز ب رسالة ل «ثوار التحريره: لا تقيلو! الوصاية ولا تتراجعوا حتى 


يتتحى الرقيس. 
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- التحرير يفيض با متظاهرين .. والحشود تحاصر البرلمان. 

- مظاهرات ووقغات احتجاجية ضد الحكومة .. والمطالب القضاء على الفساد. 

- إعلاميونوقنانونيوشهون+بيان الشعبءناتيرؤمنتغطية الإعلام الرسمي للأحداث. 

- معرض صور وملابس الشهداء الملطحة بالدماء وتعليق غنائم «موقعة الجحش» 
على أعمدة التحرير. 

- فرحك يا مصر ل ميدان التحرير. 

- الجيش ل ه«المتظاهرين»: سيتم الاستجابة لجميع مطالبكم ورئيس الوزراء: مبارك 
قد يتتحى. 


- استقالة نقيب الممثلين والسينماثيين.. تعلن تأييد شباب 70 يناير, 


> موجة جديدة من الاحتجاجات العمائية تجتاح القاهرة والمحافظات. 
- الشعب أراد وأسقط التظام. 


هذه كانت أبرز العتاوين التي جاءعت على صدر جريدة المصري اليوم طوال أيام الثورة, 
ويلاحظ انحيازها للثورة والثوار» حيث قامت بإيراز كل ما يحدث ذ ميادين ومحافظات 


مصرء وأيرزت آراء المعارضة والثوار 2 مواجهة تصريحات الساطة الحاكمة. وبذلك يمكن 
القول إنها قد قامت بتشكيل وعي حقيقي للمواطن المصري بقضية الثورة طوال الثمانية 


عشر يومًا. 


وتعكس القراءة التحليلية تمناوين الإعلام انخاص المقروء أنه اتخن موقمًا 


من 
قضية الثورة؛ بل سعى إلى وضعها إذ 


ة الدلالة. وهو ما يعني أن القوى الاقتصادية 
المسيطرة على هذه الوسائل الإعلامية كان من مصاحتها كشف الحقائق فيما يتعلق بيقضية 


الثورة كما تحدث على أرض الواقع. 


ثورتا مصر بين تشكيل الوعي 


و محاولتنا لاستخدام آلية انقياس على الواقع من خلال مقارنة هذه النتائج بما 
أسفرت عنه الدراسة الميدانية حول موقف الإعلام الخاص 2# عمومه من ثورة 0؟ يناير, 
ثم موقف الإعلام الرسمي المقروء على وجه الخصوص من الثورة. فسوف يتضح أن هناك 
نقاريًا بين ما توصلت إليه الدراسة التحليلية وبين نتائج الدراسة الميدأنية. حيث جاءت 
نسية 754 من إجمالي عينة الدراسة لتؤكد أن الإعلام الخاص كان مع الثورة؛ .ب مقابل 
1 أكدت على أن الإعلام الخاص كان ضد الثورة: بيتما جاءت النسبة الأكبر 45:0 
هي من ترى أن الإعلام الخاص وقف © متطقة وسط بين التأييد والمعارضة إلى حد ما 
بينما جاءت نسبة 21:0 أكدت أنها لا تعرف ما إذا كان الإعلام الخاص أيّد أو عارض ثورة 
0 يناير. ويمكن تفسير ارتضاع نسية إلى حد ما وهي النسبة المتأرجحة إلى أن الإعلام 
الخاص قد اتقسم إلى مؤيد وهو الإعلام المقروء ومعارض وهو الإعلام المرئي كما سيتضح 


بعد ذلك. 


وفيما يتعلق بموقف جريدة الشروق من ثورة ١5‏ يناير أكدت الدراسة الميدانية أن 
21 يؤكدون أنها مؤيدة للثورةء مقايل 4.0 أكدوا على أنها معارضة: وجاءت نسبة 111.8 
أكدت أنها إلى حد ما وقفت أ منطقة وسط بين التأبيد والمعارضة. أما النسبة الأكبر 
فقد قالت: لا أعرف. ووصلت إلى /0١‏ من إجمالي عينة الدراسة. وهذه النتائج قد تبدو 
متناقضة إلى حد ما مع نتائج الدراسة التحليلية: تكن يمكن تفسير ذلك # ضوء أن 
الشياب المتضمن # العينة لا يقرأ الصحف خاصة صحيقفة الشروق؛ هذا إنى جانب أن 


جزءًا كبيرًا منهم كانوا 2 المرحلة الثانوية أثناء ثورة 70 يناير. 


وجاءعت نتائج الدراسة الميدانية فيما يتعلق بجريدة «المصري اليوم» أفضل 
حالاً حيث أكدت نسية 244 على دعمها للثورة» مقابل 7٠١‏ أكدوا على أنها كانت 
ضد الثورة. وجاءت نسبة إلى حد ما .75١‏ ونسبة من لا يعرف #45١‏ ويمكن 
تفسير انخفاض لا أعرف بالنسبة لل «المصري اليوم» عن الشروق باعتبارها كانت 
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الجريدة الأكثر ١‏ 


وعرف موقفها. 


ارا أثناء ثورة 10 يناير وهو ما يرجح أن الشباب قد أطلع عليها 


ومن هنا يتضح أن الإعلام الخاص المقروء قد قام بتشكيل وعي الجماهير بقضية 


الثورة 'ك 0؟ يناير وهو ما أكدته الدراسة التحليلية ودعمته إلى حد ما الدراسة الميداتية. 
ثالثاء موقف الإعلام الرسمي المرتي من ثورة 10 يناير. 


جاء اهتمام الإعلام الرسمي المرئي ليعبر عن وجهة نظر السلطة السياسية التي 
اعتيرت ثورة 10 يناير خروجًا على القانون وإشاعة الفوضى يذ البلاد» و2 هذا الإطار 
تحولت القنوات التليقزيونية انرسمية لأداة نتزييف وعي المواطنين بكل ما يحدث يذ 
الشارع المصري وقد استّخدمت ف ذلك خطط وآليات متعددة؛ وسوف نوضح خلال 
الصفحات التالية كيف تمت عملية التزييف والتضليل الإعلامي حيث نقوم بعرض نتائج 
الدراسة التحليلية والتي سوف تنقسم إلى قسمين؛ الأول: يعرض التوجهات العامة للإعلام 
الرسمي المرئي ذا عمومه. والقسم الثاني: يعرض لنموذج واقعي لهذا الإعلام وهو قناة 
النيل للأخبار ثم ننتقل بعد ذلك تعرض نتائج الدراسة الميدانية. 
-١‏ التوجهات العامت للإعلام الرسمي المرئي: 


* كان الإعلام المصري الرسمي هو رائد صناعة الكذب لأناس كانوا يعاصرون 


الحدث مباشرًا من خلال تواجدهم ف الشارع. 


»2 #الأيام التي سيقت يوم 70 يناير ١1١‏ بدآت القنوات التليفزيونية المصرية 
الرسمية 2 تقديم تلك الاحتجاجات على أن هناك بعضًا من الحركات 
المعارضة تدعو للتظاهر يوم 0؟ ينأير. 

»0 بعض القنوات الرسمية استخدمت آلية التهميش والإزاحة حين تجاهلت تلك 
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الدعوات ‏ اخبارها ويرامجها. ثم بدأت بعدها ك4 الإعلان عنها بعد أن 


احرجتها بعض القتوات الخاصة لتعلن عنها .2 شكل أن هناك 


يعض الشباب 
يدعون للتظاهر؛ وتوقف عنوان الخير بل ومضمونه عند تلك النقطة: وهنا تيرز 
آلية التجزئة والتفتيت كأحد أهم أساليب تزبيف ألوعي بالقضايا والمشكلات. 
بعد إدراك الحكومة المصرية وأجهزة الرقابة والاستخيارات 4 الدولة جدية 
تلك الدعوات. وكمية الحشود التي ستتواجد ‏ شوارع وميادين مصرء بدآ 
المتآمرون .يذ وضع الخطط الإعلامية التي من شأنها تدمير وإحباط تلك 
التظاهرات. 

فبعد أن اكتشف القائمون على صناعة وتدوير الإعلام الرسمي ب مصر عدم 
جدوى خطة »التهوين» بدا وضع خطة مالتشويه» يتبعها خطة «الفرّاعة», 
ثم خطة «استخدام العواطف.. 

- خط التشويه وتزييف الحقائق: 

اعتمدت على نشر الأخبار الخاصة بالدعوات للنزول على أنها دعوات من 
مخربي وأعداء الوطن: وبعض انجهات الخارجية التي تستهدف ضرب 
استقرار الوطن وزعزعة آمنه؛ بل ودعت برامج تلك القنوات الرسمية الجمهور 
لعدم الاستجابة لتلك الدعوات من خلال ضيوفها ومحلليها السياسيين. 

- خطت الفرزاعي: 

بدأت من خلال البرامج التعليلية والنقاشية للوضع السياسي ب الشارع 
المصري. حين بدأ الضيوف وال محللون واتخبراء الآمنيون 2 التحدير من أي 


محاولات للعنف والتخريب أو الاعتداء على الممتلكات العامة. لما سيقابله 
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من تحرك أمني واسع لجهاز الشرطة الذي سيحمي المصريين والوطن من 
اكيت والتتميق: 
- | خطت استتخدام العواطفهء 


بدأت نشرات الأخبار وبرامج ال :58018 13/16 «ائتوك شوء والبرامج الحوارية 
إيراز الأخبار المتعلقة بإصلاحات ودراسات تضعها الحكومة لتحسين 
أوضاع المجتمع المصري والارتقاء بحياة اللصريين. 

ثم دعت تفس تلك النشرات والبرامج المصريين للحفاظ على الوطن من 
محاولات أعداء الوطن التخرييية؛ وانحرص على عدم اختلاط الثوار أو 
المؤيدين بالمخربين حتى لا يختلط الأمر على أفراد الداخلية. 

ولأول مرة # الإعلام اللصري الرسمي تبث القنوات المصرية الإخبارية 
الأغاني الوطنية ب فواصلها ‏ 

الخطت الاعلاميي منن ١0‏ يناير؛ واستمرار التضليل: 

الأيام الأونى 11-70 - 7٠‏ يناير 7-11؛ استمرت نفس الخطط السابقة 
التي اعتمدث على التضليل بل ومحاولة تزييف وعي المجتمع المصري. 
ولكن ظهر غباء القتوات الرسمية 2 تغطية الأحداتث. حيث تجاهلت بعضها 
الاحتجاجات من أساسه. والبعض الآخر ناقض نفسه حين كانت تنشر 
أخبارًا 4 شريط أخبارها بعتاوين مثل: «الآلاف يشاركون 4 مظاهرات 
سلمية مؤيدة يذ القاهرة». ثم يتطور الخبر 4 نفس الشربط 2 اليوم التالي 
ليصبح دالمئات يشاركون 2 مظاهرات سلمية احتجاجية 


أنحاء متفرقة 


من العاصمة». 


ثورتا مصريين تشكيل الوعي وتزييطه 


* ثم تنشر تلك القنوأت ذاتها أخبارًا حول أن عتاصر من جماعة الإخوان 
المسلمين وعناصر إرهابية تحاول استفلال المواطتين المعارضين 2# الشوارع 
الزعزعة أمن اتوطن. 

فكيف يكون شريط الأخبار يتحدث عن مثات أو عشرات المواطنين السلميين 
المعارضين؛ # نقس الوقت أن الآلاف يشاركون ‏ مظاهرات سلمية مؤيدة؟!!!1 


*» وكيف.خ ذات الوقت أن هناك عناصر إرهابية تستفل المواطفين المعارضين؟ 


» زيادة غباء الإعلام المصري الرسمي ظهر حين أصر على نشر الأخبار 
الخاصة باستغلال الإخوان المسلمين للمواطنين لنشر الفوضى رغم إعلان 
الإخوان المسلمين عدم مشاركتهم يوم 16 يناير!! 


الخطة الإعلاميت للإعلام المصري الرسمي متذ يوم ١8‏ يناير 1١1١‏ 


من الواضح أن الإعلام المصري الرسمي قرر أن بستمر # التضليل ولكن مع 
إضافة أدوات جديدة إلى الخطط الممنهجة السابقة. 

*» استمرت خطط «التهوين» و«التشويهء و«الفزاعة» وياستخدام العواطف» 
إضافة إلى اليهارات الجديدة التي تضمتت أدوات جديدة خططها كالآتي: 
«اعتعاد أسلوب الرواية الواحدة ‏ كل القنوات» «استخدام المشاهير 
الدعاية والتضليل من خلال الإعلانات ومن خلال التصوير معهم 2 
الشوارع»: «اختلاق المسرحيات. والدفع بفنانين أو ممثلين بذ الشارع». 

اعتماد أسلوب «الرواييّ الواحدة في كل القنوات»: 


كانت أكثر الروايات فكاهة 'ذ القنوات المصرية الرسمية يعد اعترافهم 
بوجود مظاهرات اضطرارًا وتماشيًا مع الإعلام العربي والعالمي؛ وصول 
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عدد المتظامرين 4 الشارع إلى «خمسة عشر ألف متظاهرًا على الأكثر 
مقابل هدوء يذ محافظات عديدة بذ مصر- 

لم يكن الجديد ‏ ذلك نشر الأكدوية والتمعن قيهاء بل اعتماد نقس النص 
حرفيًا بي كل القنوات. 

»2 4 إحدى النشرات تم إذاعة نفس التص السابق مع إضافة جملة «غير أنه 
لم يتن التاكد من الرقمء. فتمت إضافة نفس الجملة # باقي القنوات! 

»ع لم أتعجب من هذا الإعلام الرسمي حين اعتمد رواية جديدة ب الأيام 
التالية بعنوان »الملايين يخرجون لتأييد مبارك», أو «مظاهرات مليونية 2 
حب مصره! أو غيره. ونقس العنوان بنفس متن الخبر يذاع ب' كل القنوات 
الرسمية المختلفة! 

* استخدام المشاهير في الدعايت والتضليل من خلال الأعلانات ومن 
خلال التصوير معهم في الشارع, 

كان استخدام الفنانين كأداة لها مصداقية عند جمهورها من الأساليب التي 
اتبعها الإعلام الرسمي حين بدأ 4 التسجيل مع فنانين من الشارع يتحدثون 
عن مليونيات التأديد للقائد محمد حسني ميارك؛ وانطلاق البعض الآخر يخ 
تسجيل الأغاتي الوطنية لإذاعتها من خلال هذا الإعلام. بل وتسابق اليعض 
الآخر .يذ تصوير إعلانات دعائية لاستقرار مصر. ونظام الحكم. 

+ اختلاق المسرحياتء والدفع بممثلين أو فنائين جدد في الشارع: 
ظهرت مواهب فنية جديدة ولكن الطريف أن من اكتشف تلك المواهب هو 
الإعلام الرسمي الاخباري؛ وليس منتجو الأفلام السينمائية والمسلسلات! 
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تذاع النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية 'تستضيف على الهواء مباشرة 
أفرادًا من شعب مصر يتحدتون عن استقرار الميادين تارة. وتارة أخرى 
ييكون ب حب مصر ويتحدثون عن انتشار البلطجية © الشوارع للقتل 
والتخريب وتارة يتحدثون عن بسالة قوات انشرطة المصرية © التعامل 
مع المخريين. 

أضف على هذا تأكيد روايتهم بقصص خيالية يدعون أنهم شاهدوها بآعيتهم. 


غباء متآمري الإعلام الرسمي ظهر جليًا ب# ظهور نفس الأشخاص بنقس 
الأسماء ‏ قنوات مختلفة مع تغير الرواية! 


سياسات أخرى تعددت فيها فتون تزييف الوعي للجمهور المصري 


بشكل عام (منث ١0‏ ينايروحتى ١١‏ فبراير )1١1١‏ : حصاد التجريي: 


بدأت البرامج الحوارية ب التقليل من الثورة التونسسية. والتأكيد على فشل التجرية: 
وإغراقها تلبلاد. وأنها نتاج مؤامرات خارجية تسعى للعيث بمصر حاليًا. 


:0 8 5 056 9 
التاكيد من خلال بعض البرامج الأخرى أن مصر دوئة تونس معيشيا 


واقتصاديًا وسياسيًا وتتفوق عليهاء ولذلك يستحيل نكرار التجربة ب مصر. 
استمر الإعلام الرسمي ‏ تزوير الحقائق للتاكيد على حدوث ثورة تونس 
لفشل إعلامه ب تحقيق حرية الرأي والتعبير لمواطنيه. إضافة إلى ارتفاع 
مشاكلها الاجتماعية كالبطالة على عكس مصر الرائدة وحكومتها الواعية1 

قام الإعلام المصري بإذاعة خطاب الرثيس المصري حسني مبارك يوم 74 
يناير الذي أعلن فيه حل الحكومةء ووعد بتشكيل حكومة أفضل؛ مع وعود 
بحل اللشكلات الاقتصادية وتوقير فرص عمل للشباب. وترك مزيد من 
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اثورتا مصر 


تشكيل الوب وتزديطة 
الفرص للحريات لنمو ورخاء المجتمع المصريء ورفض الشعب المصري هذا 
اثبيان الرئاسي لدرجة إعلان الجمعية الوطتية للتغيير أنها لن ترضى بحل 
سوى رحيل الرئيس المصري. 


رغم ذلك أعلنت قنوات التليغزيون المصري الرسمية من خلال نشراتها وبرامجها 
ترحيب جموع الشعب بخطاب الرئيس وعودتهم إلى متازلهم منادين باسمه 
وبقراراته. بل وتحدثت عن التأبيد الشعبي الذي حظي به مبارك. 

يعد خطاب الرئيس مبارك الثاني . يوم ١‏ هبراير ١01؟.‏ الذي أعلن فيه عدم 
ترشحه لفترة جديدة لرئاسة الجمهورية. كرر الإعلام المصري تزييض رد فمل 
الشارع الملصري بتفس عناوين الخطاب الأول تقريبًا. 

حدوث موقعة الجمل الشهيرة يوم الأربعاء ” فبراير ,1١1١‏ لم يكترث 
الإعلام المصري ولم يحاول تغيير موققه بل صور ما حدث على أنهم مخريو 
الوطن من المواطتين الذين تم تدريبهم من قبل الجماعات الإرهابية والجهات 
الأجنبية العميلة. 

زيّف الإعلام المصري حقيقة أعداد المواطنين الذين استشهدوا أثناء 
مقاومتهم نجبروت وقوة الداخلية الغاشمة؛ وأعلن عن شهداء الشرطة فقط 
الذين ادعوا أنهم سقطوا فداءٌ تلوطن أثناء مقاومة البلطجية والعملاء. 

بعد خطاب الرئيس محمد حسني مبارك الأخير كررت وسائل الإعلام 
المصرية الرسمية نقس ما سبق يحذافيره. 

كانت أكثر طرائف الإعلام المصري تجاهل الأحداث 4 ذروتهاء وإذاعة 


المسلسلات والبرامج التي تتحدث عن تاريخ مصر وحضارتها! 
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ثورتا مصر بين تشسكيل الوعي وتزديطه 


ها وأخيرًا ء كانت الخطن التآمرييّ الكيرى لاحكومت المصريت» 

وهي خطن «المصدر الواحد»: 

»د واحتمدت على التركيز على نشر الأكاذيب, والأقاويل غير الحقيقية بمنتهى 
الحرية بعد أن أغفلت الحكومة المصرية معظم القنوات الاتصالية الإخبارية 
كالإنترتت وانهواتف المحمولة والقنوات التليفزيونية التي كانت تبت بنّا حيا 
اللأحداث كقتاة (الجزيرة) بصرق النظر عن نواياها من وراء نقل الأحداث. 

ومن خلال ما سبق تظهر استراتيجية الإعلام المصري المضللة والمزيفة للوعي. ولكن 
كان وعي الشعب المصري حيتها قد فاق كل التوقعات: فبرغم عمل الإعلام الرسمي على 
تزييف الوعي؛ فقد زاد ذلك من عفاد وتصميم الشعب على الدأب للاستمرار كي ثورتهم 
ورخض سياسات التزييف التي تبناها وزير التزييف والتضليل حينها «أنس الفقي». 
-١‏ قتاة التيل للأخبار نموذجا للإعلام الرسمي المرني: 

فناة النيل للأخبار كانت من أولى القتوات المصرية التي تصنف تحت 
مظلة الإعلام الرسمي التي ساهمت 4 تزييف الحقائق ومحاولة تشويه 
الثورة والثوار. 

تميزت قناة النيل للأخبار ليس فقط بتزييف الحقائق؛ بل بخاق وقائع خيالية 
هذا الوقت: بل وتحولت من قتاة إخبارية إلى قناة فنية؛ اكتشفت ورعت 
العديد من المواهب الشابة الذين خرجوا علينا ينقلون لنا مشاهد ريما تكون 
من كوكب آخرة 

أهم الخطط التي اعتمدتها قناة النيل للأخيار: 
© خطة التهوين 
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+ اختلاق المسرحيات والدقع بفنانين وممثلين. 


تلك هي أهم الخطط انتي استخدمتها القناة, والتي قمنا بشرحها تفصيلاً ب الجزء 
السابق فيما يخص الإعلام المصري الرسمي بشكل عام؛ أما فيما يخص تفصيلاً بالنسية 


تقناة النيل للأخبار فكانت كالآتي: 


خطت التهوين: 


باختصار فأهم أمثلتهاء 


نشرات الأخبار ‏ القناة والتي تصدرت عناوينها يوم 5 يناير احتجاجات 
ومظاهرات متفرقة بلبنان؛ تجاهلت تمامًا متظاهري مصر. ثم كان العنوان 
الثاتي تنشراتها على مدار اليوم الشرطة تحتفل بعيدها # يوم عيد الشرطة.. 
ول يوم 17 يناير كانت عناوين نشرات الأخبار تخص كل ما يحدث ‏ أنحاء 
العائم؛ يليها عنوان قصير: العشرات من المتظاهرين 2# القاهرة وبعض 
محافظات مصر. 

منذ يوم 7 , 58 يناير 5١1١‏ بدآت العناوين وكأنها تكرار اليوم السابق» 
وكأن ساعة تلك القناة قد توقفت؛ فكان العنوان اليومي الثابت على مدار 
أيام متتالية هو: «عاد الهدوء تشوارع القاهرة». 

برامج القناة الإخبارية التي استضافت محللين وخبراء لم يسمع عنهم أحد 
أو يمرفهم قيل ذنكء منهم السياسيون ومنهم الخبراء الأمنيون, الذين تحدثوا 
.4 أحد الحلقات على أن هناك - -” متظاهر # القاهرة و١٠١٠‏ متظاهر ب 
الإسكندرية والعشرات # المحافظات. 
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الأكثر طرافة أنه هذ ذات الوقت الذي وصل فيه ميدأن التحرير يوم 8؟ يناير 
لأكثر من مليون متظاهر كانت قناة التيل للآخبار تعرض مشاهدًا انيل ليلا 
بهوائه الجميل. وتتحدث عن قلب مصر وعاصمتها وروعة نيلها 
خطت التشويه: 
» اعتمدتها قنأة النيل للأخبار عندما بدأت 4 بث تقارير تتحدث عن شباب 
مُدرّب على أعلى مستوى # دول خارجية؛ وجاء هنا لتنقيذ مخطط لتدمير 
مصرء # نفس الوقت الذي تذيع فيه نشرات الأخيار تقس العنوان «عاد 
الهدوء لشوارع القاهرة». 
خطنّ الفزاعت: 
» بدأت منذ جمعة الغضب الثانية تقريبًا عندما بدأت قناة التيل 4 إذاعة 
أخبار مُبالغ قيها بغرض إذزاع الجماهير, ومحاولة إعادتهم إلى بيوتهم: 
كان أبرز تلك الأخبار بعنوان: «اتجاه مجهولين إلى ميدان التحرير حاملين 
كرات النار الملتهبة لتفريق الجماهيره. و «مجهولون يعتدون على محطة مترو 
المعصرة ويدمرونهاء. 
خطت اختلاق المسرحيات والدفع يبغنانين وممثلين: 
كان أشهر هؤلاء الممثلين من عرف باسم «تامر من غمرة» . 
»0 كانت المكالمات الاتصالية تنهال على برامج القناة الإخبارية ممن يُقترض أنهم 
من سكان أحياء القاهرة فيحكون ويتحدثون عن اغتصاب 2 شوارع القاهرة: 


ويلطجية تحت المنازل: وجرائم قتل وسرقة بالآلاف وغيره. 
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د مصد بين لشي ا 0 
»| أما نشرات الأخبار فاعتمدت على نفس هؤلاء الممثلين الذين بكى بعضهم 
نشرات الأخبار قائلا : ٠فيه‏ ناس يتدمر مصرهء شكلهم باين إنهم مش 
مصريين؛ مصر بتضيع وبيحتلوها». 
* ترى تلك المداخلات ف البرامج والنشرات تُبالغ بطريقة هستيرية فتشعر 
وكأن ولاية شيكاغو 2 الولايات المتحدة هي الأكثر أمانًا ذ العالم. 
»2 وأخيرً!: الحديث عن إفلاس مصر ف حال استمرار الثورة رغم امتلاك مصر 


لاحتياطي نقدي فاق ال 0؟ مليار دولار. 


ومما سبق يتضح أن 
وبين إسقاط التظام. 


لفيل للأخبار حاولت الريط بين الغياب الآمني 2 مصر 


وبالتاني يمكن التأكيد على أن الإعلام الرسمي المرئي قد قام بتزييف الوعي بقضية 
الثورة ووقف ضدها منن اليوم الأول نتيجة نسيطرة السلطة السياسية على هذه الوسائل 
الإعلامية وتوجيهها بما يخدم مصلحتها. 

وك محاولتنا لاستخدام آلية القياس على الواقع من خلال مقارنة هذه النتائج التي 
أسقرت عنها الدراسة التحليلية بما جاءت به الدراسة الميدانية فيما يتعلق بموقف الإعلام 
الرسمي المرئي من ثورة 58 ينايرء فقد جاءت الدراسة الميدانية لتؤكد وتدعم موقف 
اندراسة التحليلية حيث أكد 265 من مفردات عينة الدراسة أن الإعلام الرسمي المرتي 
كان ضد الثورة وعكس موقف الساطة الحاكمة, يك مقابل 7124.6 أكدوا على أنه لم يكن 
ضد الثورة. وجاءت نسبة “١١‏ تؤكد على أنه وقف إلى حد ما 2 منطقة وسط بين التأبيد 


والمعارضة؛ 2 حين جاءت نسبة 21١:6‏ تؤكد عدم معرفتها 
وعلى الرغم من أن هذه النتاكج تيدو عدم مطابقتها للواقع الذي أسفرت عته الدراسة 
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التحذيلية حيث كان الإعلام الرسمي المرقي منحازًا ضد الثورة بتسبة أكبر مما أسفرت عنه 
الدراسة الميدانية فيمكن إرجاع ذلك إلى أن الجمهور المستهدف من الشباب صغير السن 
والنسبة الأكير منهم من طلاب الفرقتين الأولى والثانية. وهم لم يخيروا ما حدث جيدًا بذ 
يناير لأنهم كانوا طلايًا 2 المرحلة الثانوية وقد مر أيضًا وقت طويل على أحداث التورة. 
نما تبقى منها ب الذاكرة قد قل وضعف لكن النتيجة العامة تميل إلى تأكيد قيام الإعلام 
الرسمي المرئي بتزييف الوعي بقضية الثورة لصائح النظام السياسي الحاكم ب حيته. 


رابعا: موقف الإعلام الخاص المرثي من ثورة 0؟ يتايير. 


جاء الإعلام الخاص المرئي كصدى صوت للإعلام الرسمي المرئي حيث عبر عن 
وجهة النظر الحكومية التي اعتبرت ثورة 0؟ يناير مؤامرة خارجية شارك فيها الشياب 
العميل والمأجور وهو تزييف نوعي المواطن المصري بحقيقة ما حدث يذ الواقع. وقد قام 
الإعلام الخاص باستنساخ نفس الخطط والآليات التضليلية التي استخدمها الإعلام 
الرسمي. نذلك سوف نقوم بعرض التوجهات العامة للإعلام الخاص المرثي .يك عمومه؛ ثم 
ننتقل لمتاقشة ما قدمته قناة المحور باعتبارها رمرًا للتضليل الإعلامي ب 0؟ يناير 7011: 
ثم نعرض أخيرًا لننائج الدراسة الميدانية. 
"- التوجهات العامث للإعلام الخاص المرثئي؛: 


- كان الإعلام الخاص (المصري) ف خط موا 


تقريبًا للإعلام الرسمي المصري. إن 
لم يكن على تفس الخطء إن لم يكن على نفس النقطة؛ ولكن بشكل حَدْر قليلاً 

- بدأها الإعلام الخاص المصري بتجاهل الأحدات # بدايتها لك نشرات 
أخباره. والشريط الخاص بالأخبار الموجود يمعظم القنوات. بينما ثم يفَفّل 
مديعو برامج التوك شو الحديث عن التظاهرات ومناقشة أسيابها مع التماس 
الأعذار لبارك ونظامه ومحاونة إبراز حسناته. 
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مع بداية أعمال العنف وزيادة حدة الاحتجاجات بدأت تلك القنوات ب مونتاج 
الأحداث بشكل مبتكر. خاصة 3 برامج التوك شوء فبدعوا © كشف تفاصيل 
دقيقة لن يعرقها أحد إلا وإن كان شخصنًا منهم ومتآمرًا أ نقس الوقت. 

فكانت أشهرها ما كشفته وسائل الإعلام الخاصة المصرية أن المتظاهرين 
ليسوا متظاهرين؛ وإنما هم بلطجية يتلقون الوجبات المجانية من «كنتاكي» 


التحرير؛ وبانتحديد وجبة «الديز بوكسء1 


وكيف تم تجنيد الباعة الجائلين ليحصل الفرد منهم على مبالغ بدات من 


ماثة جنيه. ووصلت # كثير من الأحيان إنى خمسة آلاف جنيه لتدمير مصر. 


ويبدو أن تلك القنوات إما أتها تعرضت لضقوط قوية لتزوير الحقائق. أو 
أتها شعرت أن سقوط النظام يهدد مصائحها بشكل مباشر مما دقعها للدقاع 
عنه حتى آخر نقس. 

الإعلامي «محمد ناصر» رئيس تحرير برنامج «العاشرة مساءًه آكد أن وزير 
الإعلام وأنس الققي» ضغط لعدم نشر الحقائق. وطلب متهم أن يتبنوا وجهة 
نظر وزارة الداخلية فقط وانتي تقول: إن ثورة الغضب المصرية سا هي إلا 
أحداث شغب تقودها جماعة الإخوان المحظورة. 

وصرح بأنه هدده هو وصاحب القناة التي يذاع عليها البرنامج يإغلاقها؛ أو 
بمنعهما من السقر وغير ذلك من الأساليب العنيفة. 

ارتكيت القنوات الخاصة جرائم إعلامية مُكتملة الأركان عندما مارست كل 


ما يخص تزييف الحقا: 


بل وصناعة أخبار وإشاعات من وحي الخيال 


كانت كل قناة هي الأونى 3 الانفراد يها: لأنها كانت الصانع الوحيد ‏ 
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أستضافت تلك القتوات شهود عيان: كما ادعوا على المتظاهرين دوي الملامح 
الأجنبية؛ واالصريين الذين يحملون منشورات تخص جماعات جهادية وغيره. 
كان تلإعلام الخاص النصيب الأكبر 4 خطة «استعمال المشاهير» 2 الدعاية 
للنظام؛ ومهاجمة وضرب الثوارء منهم على سبيل المثال وليس الحصر: 
الغنانة/ غادة عبد الرازق. والغنان/ أحمد بدير. الذي خرج على القنوات 
الخاصة ببكي بالدموع على مبارك وحزبه. 

أيضنًا القنانة/ صابرين؛ تعلمت أداء المشهد من بديرء وخرجت تكرره هي 
ثانية: والمطرب/ محمد فؤاد. والفنانة/ زينة, وقائد روايات المؤامرات العالمية 
علي مبارك/ عمرو مصطفى. واللاعبان/ حسام حسن؛ وإبراهيم حسن» 
والقنان/ أحمد زاهر وغيرهم من القائمة الثي سماها المصريون «القائمة 
السوداء لأعداء الثورة». 


باختصار لم يختلف الإعلام المصري الخاص كثيرًا عن الإعلام المصري 
الرسمي؛ فيمكنك قراءة الجزء السابق عن الإعلام الرسمي مرة اخرى 
باعتياره الإعلام الخاص. 


أخيرًا: لا بد من عدم إغفال موقف الإعلام الخاص يوم ١١‏ فيراير عندما 
تحول ليعلن انتصار الثورة. وسقوط النظام: وعظمة الشعب المصري الذي 


ناضل من أجل الحرية 


؟- قناة المحورنموذجًا للاعلام الخاص المرثي: 


قناة المحور من القتوات المصرية الخاصة التي مارست خطة «اختلاق 
المسرحيات». و«الاستعانة بالمشاهير». وللأسف مع محاولتنا الآن تلبحث عن 
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ثورتا مصر بين تشكيل الوعي و 


أرشيف حلقات برامج القناة خلال قترة ثورة 70 يتاير وحتى ١١‏ فبراير 
5 فلم أجد آيّا منها لأنه تم حذفها بالكامل من أرشيف قناتهم المسجلة 
على «اليوتيوب». وكل ما يتعلق بهم من مصادره اللهم إلا بعض الحلقات 
واللقطات التي أعاد بعض الشباب المستقل رفعها لكشف حقيقة تآمر القناة 
وإعلاميها # هذا التوقيت على الثورة. 


كان الأشهر وصاحب النصيب الأكبر من فضائح قتاة المحور والذي ثال منه 


ناشطو المواقع الإلكترونية , 


الفيسبوكء 8660016" المذيع «سيد علي». 


«سيد علي» وعهناء السمريه مقدما برنامج (8؟ ساعة) ب هذا التوقيت 
على قناة المحور: كانا من أشد المناصرين لحسني مبارك ونظامه؛ ومن 
أشد المعادين للثوار من الشياب المصري الشريف, وبالطيع فإن كل مواقفهم 
المتخاذلة والمزورة للحقائق تكشف وتعكس أيضًا سياسة قناتهم لمحاولة 
تزييف وعي المصريين ‏ هذا الوقت. بقيادة رئيس تحرير البرنامج «بشير 
حسن» . ونظرًا لما قامت القتأة به بحذف من مواد إعلامية لهاء فلم يتبقٌّ لنا 
من هذه المصادر سوى بعض الحلقات لهذين المذيعين ومعثلي القناة حينها. 
ولسوف نستعرض وجهة نظرهم التي تعكس اتجاه القناة حينها . 

«سيد علي» وهناء السمريء منذ اتدلاع فتيل ثورة 0 يناير وحتى ١١‏ فبراير 
ركزا على عدة أفكار منها أن «مصر ليست تونس» نصنًا كما قالا ذلك 
عدة مرات, ولهذ! فتكرار التجرية ليس صالحتاء وإتما هي مؤامرة لتدمير 
مصر والنظام وإسقاط الدولة. 


لم يكن الحديث عن ثورة مصر ومقارةتها بتوتس الفكرة الوحيدة. فكلاهما 


الم يستطع كبت مشاعره الجياشة تجاه نظام مبارك والحديث عن إنجازاته 
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وعن فكرة الأمن والأمان التي يحققها لشعبة. حتى إتهما لم يتمالكأ تفسيهماء 
وشرعا 4 سب المتظاهرين من شرقاء مصرء ووصفهم بالعملاء والخونة 
والمتآمرين والقابضين والمرتزقة: وشرعوا 2# تزوير حقيقة أعداد الناس» 
ويدعوا ‏ نشر الخراقات. 

اتبع مذيعو القناة وممثلوها وجهة نظر وزارة الداخلية الفروضة حينها 
آن تلك الثورة ما هي إلا أعمال شغب تمارسها جماعة الإخوان المحظورة 
وتساعدها جهات خارجية. 


.حول أعمال النهب والسرقة وإشعال الحرائق وتحطيم أقسام الشرطة فقد 
أوضحت أو ادّعت العناة أن المتظاهرين الشرفاء هم من شرعوا ب ضمل 
كل ما سبق واتهمتهم بالبلطجة. وأخفوا كل الصور الحضارية التي أبهر 
بها المصريون العائم مثل تشكيلهم تدروع بشرية تحماية المنشآت الحيوية 
المصرية كالمتحف المصريء والذين كانوا سببًا حقيقيًا ب إنقاذه يعد اختفاء 
قوات الأمن فجأة .. ولم يظهروا أيضًا شباب مصر وهو ينظف ميدان 


التحرير ويمسحونه بالماء. 


لم تذع القناة ويرامجها أدّا من مشاهد لكف التي مارسها نظام ميارك 


والعادلي الفاشي كدهس سيارات الأمن للمتظاهرين بمنتهى اللا إنسانية. 


المسرحيت الكبرى (خلال برنامج 44 ساعيّ لسيد علي وهناء سمري) وخطة 
اختلاق الوقائع والمسرحيات وتزوير الوقائع واكتشاف ممثلين جدد: 


حيث قامت صحفية يإحدى الجرائدء يشهد عليها زملاؤها أنها دائمة فيركة 

التحقيقات. وذلك كما كشفها «بلال فضلء ع أتصال ن برنامج (العاشرة 

مساء) يستضيفها «سيد علي» وعهتاء سمريء 3 برتامجهما باسم مستفار 
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ضمن الفرق التي نظمت هذه المظاهرات التخريبية بعد تلقيهم تدريبات ب 
«قطرء وعالولايات المتحدة٠‏ على يد عتاصر من الموساد الإسرائيلي برض 
إسقاط النظام المصري وتدمير الدولة بمقابل مادي يصل إلى 0.٠٠١‏ دولار 
من منظمة #كدا110 76668020 التي كانت تشرف على تدريبهم. 


- وصرحت الممثلة «شيماء» بأن ما دقعها للاعتراف وكشف تلك الحقائق 
شعورها بأآتها أهانت «حسني مبارك» التي شعرت فجأة أنه بمثابة أبيها 
الذي خدم عضر أكثر من ٠١‏ عاماء وآكملت الشهد بيعض من حشرجة 
الصوت والبكاء على أب كل المصريين حستي مبارك. 
- تكرر هذا المشهد عدة مرات من خلال مكالمات هاتفية تتحدث عن مسرحيات 
أخرى مبدعة على نفس القرار وتنتهي ينفس دموع التماسيح على مصر 
ورئيسها. 
- وغ اليوم التالي لاستضافة «سيد علي» وعهناء سمري» للممثلة «شيماء» 
ظهر «سيد عليء يمسك © يده أوراقًا لم تقترب منها الكاميرا من 
٠ ٠.00. -.-‏ الأساس-يدعي. أنها الأوراق الى تثبت.سغر -القاشطة وتورطها وزملاءها 2 


- 2 ونخنتم هذا التزييف الإعلامي بخطنّ خداع الكاميرا التي مارستها قناة المحور, 


> حيث كانت تبث المظاهرات المليونية لي ميدان التحرير من إحدى الزوايا 
المختارة التي لا يتعدى المتظاهرون فيها يعض الآلاف. مع جعل زاوية الكاميرا 
من الأعلى وعن بُعد لإظهار آن هذا هو العدد فقط الموجود بالتحرير. و 
نفس الشاشة يعرض مقاطع للمظاهرات المؤيدة لمبارك المتأئفة من البلطجية 
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التي دقعت بهم الداخلية ‏ تصف الشاشة الآخر: ولكن من زوايا قريية جدًا 
ومنخفضة توهم المشاهد بأن عددهم يتعدى من هم .خ التحرير. 

وفيما يتعلق بمحاولة استخدام آلية القياس على الواقع للتعرف على موقف 
الإعلام الخاص المرثي من ثورة 15 يتاير أكدت الدراسة الميدانية أن نسبة 
8“ من عينة الدراسة ترى أن الإعلام الخاص ممثلاً 4 قناة المحور قد 
قام بتزييف الوعي بقضية الثورة حيث وقف يدافع عن السلطة السياسية 
مواجهة الثورة والثوار, وغ المقابل جاءعت نسبة 7236.0 تؤكد على أن 
القناة وقفت ‏ صف الثورة؛ بينما تأرجحت بعض الاستجابات بين التأييد 


والمعارضة وجاءت بنسبة 751:6 وأخيرًا: من أكد أنه لا يعرف بنسية 15 
وتعبر هذه النتائج عن ميل ١‏ لتاكيد أن الإعلام الخاص المركئي سعى 


لتزييف وعي المواطنين بقضية الثورة لصالح السلطة السياسية, لكن يالاحظ 
ارتفاع نسبة من أكدوا أن الإعلام الخاص المرئي قام بدعم الثورة وتأبيدها 


حيث تجاوزت هذه النسية ريع مفردات العينة؛ وهي نسبة مخالفة للواقع 
حيث أكدت الدراسة التحليئية أن الإعلام الخاص المرئي وخاصة قناة المحور 
كانت نموذجًا للتضايل الإعلامي وتزييف وعي المواطنينء ويمكن تغسير ذلك 
ضوء عدم وعي جزء كبير من مفردات العينة من طلاب الفرقتين الأولى 
رالثانية بحقيقة ما تم خلال أيام الثورة يواسطة وسائل الإعلام. 


خامنا: موقف الإعلام الرسمي المقروء من ثورة ١؟‏ يوتيو: 


جاء اهتمام الإعلام الرسمي المقروء متذبذيًا وحذرًا إلى حد كبير ولم يعلن موقمًا 
محددًا من ثورة ٠١‏ يونيو. وكأنه قد تعلم من درس ثورة 55 يناير فلم يمل إلى وجهة 


نظر السلطة ولم يَمِلّ إلى وجهة نظر الثوار بل وقف 2 منطقة وسط يتايع وينشر أخبار 
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الجبهتين دون ميل إلى أن شعر ينجاح الثورة فآخذ يتحاز إليها بشكل واضح ل الأيام 
الأخيرة. وهو ما يجعلنا نؤكد أن الإعلام الرسمي المقروء قد استفاد إلى حد كبير من 
درس الماضي ولم يرتم 'ذ أحضان السلطة بشكل كامل رغم وجود وزير ينتمي أيديولوجيًا 
للقوى المسيطرة على السلطة إلا أنه نم يتمكن من جعل المؤسسة منبرًا منحارًا للسلطة 
السياسية القائمة. 


ولتأكيد ذنك يمكن الاستشهاد ببعض العناوين التي جاءت على صفحات جريدة 

الأهرام 2 الفترة الممتدة من ١١‏ يوتيو إلى ؛ يوليو نيتضح ما ذهينا إليه؛ حيث جاءت أبرز 
العتاوين على النحو التالي: 

> تأمين كامل للمنشآت الحيوية عشية المظاهرات. 

زيادة المعتصمين برابعة والتحرير والدفاع والاتحادية. 

- الجيش يعزز وجوده.. والطائرات تجوب سماء المحافظات. 

- الوفد يطالب الرئيس بحقن الدماء. 

- مصر على شفا حرب أهلية .. وإجبار مرسي على التنحي ئيس الحل. 
١ 7‏ على ذمة تمرذ: 77 مليون مواطن طالبوا .. برحيل مرسي وَانتَخَايَاتَ مبكرة. 
> الحرية والعدالة يحمل الإنقاذ وتمرد المستولية التامة. 
3# عرق مقا حزب الحرية والعدالة والوسط. 


> القوى والأحزاب السياسية تدينا الاعتداء على مقار الإخوان. 


حشود المعارضة تطالب بالرحيل .. وهتاقات تأييد الرئيس ‏ رابعة. 
الإعلام العالمي: الثورة المصرية تدمر ذاتها ‏ 

.مرسي: مص رلا تشهد ثورة ثاتية ول ن آقبل بأي انحراف عن الشرعية الدستورية. 
شعارات واغان وطنية بالتحرير ورابعة والمحافظات. 

مرسي يطمئن على تتفيذ الخطط الأمنية. 

التحرير يرفع الكارت الأحمر للرئيس. 

العريان: 7١‏ يونيو نهاية الصراع بين إرادتين. 

الاتحاد العام للثورة يؤكد عدم رحيل النظام إلا عبر الصناديق. 

الجيش يمهل الجميع 44 ساعة. 

بيان القوات المسلحة: لن نكون طرفًا 2# دائرة السياسة أو الحكم. 

الأمن القومي مُعرَض نخطر شديد وضياع الوقت لن بحقق إلا مزيدًا من 
الانقسام 

عدن ال أن يتوقف عن أي شيء بخلاف احتضان هذا الشعب الأبي. 
الخريطةيشاركفيهاجميعالأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصقيمافيها الشياب. 
ترحيب شعبي ببيان القوات المسلحة- 

١‏ حالة وفاة و 784 مصابًا ضحايا الاشتباكات. 
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حرق مقر الإخوان با مقطم .. واستقالة © وزراء. 


تشكيل مجلس رئاسي وإلغاء الدستور. 


القوات المسلحة تشرف على خارطة المستقبل لمدة تتراوح بين تسعة أشهر وعام. 
محاكم ثورية للمحرضين على العنف .. وتعليمات بالتعامل مع الخارجين على 
القانون # سيناء ١‏ ' 

تشكيل حكومة مؤقتة لا تنتمي لأية تيارات سياسية وإجراء انتخابات رئاسية 


وبرمانية. 


وضع قيادات الإخوان تحت الإقامة الجبري 
الجديدة. 


... وتأبيد عاللي متوقع للتطورات 


حشود ب مليونية الرحيل .. والمؤيدون يتظاهرون برابعة والنهضة والمحافظات. 
الرئيس يلتقي قنديل والسيسي للمرة الثانية خلال 4 ساعة. 

أمريكا .وفرنسا تطائيان الرئيس مرسي بضرورة الاستماع إلى مطالب 
الأمم المتحدة: يجب حل الخلافات ديمقراطيًا ودور الجيش حاسم 

الإدارة الأمريكية تقف # الجانب الخطأ .. والمعارضة المصرية غاضبة. 
مليونية تجوب الميدان وإطلاق الألعاب النارية ابتهاجًا بقرب سقوط النظام. 
متظاهرو الاتحادية يواصلون الاحتشاد . 

النائب العام يترك مكتبه .. ونادي القضاة يخشى العبث بالأوراق. 
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- مظاهرات الصعيد تتواصل. 

قنا: نجع حمادي جمهورية مستقلة. 

- > الأقصر: استبدال العيد القومي بيوم تقيير المحاقظ. 

استمرار المظاهرات ل شرم الشيخ ودهب-. 

- اتحاد عمال السويس: مطالب العمال ثم تتحقق 2# عهد مرسي. 


- الدعوة السلفية تطالب الرئيس بانتخابات رئاسية مبكرة وحكومة محايدة 


وتعديل الدستور. 
- جبهة الإتقاذ: بيان الجيش أعاد الروح لمصر. 


هذه كانت أبرز العناوين التي جاءت على صدر صحيفة الأهرام طوال أيام الثورة: 
ويلاحظ أنها حاولت أن تكون موضوعية وغير منحازة وركزت على طر المعادلة لكنها 
يدات تميل إلى دعم الثورة وتأبيدها مع اقتراب نجاحها . وبالتالي يمكن القول: إن الخطاب 
الإعلامي لجريدة الأهرام قدم معالجة متوازنة حاول من خلالها تشكيل وعي حقيقي 
بالثورة فلم يقم بإزاحة وتهميش القضية؛ بل وضمها ل بورة الدلالة: وقام بالتركيز عليها 
طوال أيام الثورة وحتى نجاحها. ‏ 

وإذا كانت هذه هي القراءة التحليلية نخطاب الإعلام الرسمي المقروء 4 ١؟‏ يوذيو فإننا 
سنقوم بمقارتة هذه النتائج بما أسفرت عنه الدراسة الكيدانية ِق هذا الشأن باعتيارها 
آلية للقياس على الواقع؛ وي هذا الإطار أوضحت الدراسة الميداتية أن الإعلام الرسمي 
عمومه كان منحارً! إلى الثورة والثوار بنسبة 74:5 من إجماني عيفة الدراسة مقابل 


نسبة 75 أكدوا على أنه كان موقفه سلبيًا من الثورة. 


وجاعت نسبة 21١‏ تؤكد على موقفه 
المتدبذب يين التأييد والمعارضة: # حين أكدت تسبة 20:0 أتها لا تعرف إذا كان موّيدًا 
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أو معارضنًا. ويلاحظ ميل عينة الدراسة إلى التآكيد على أن الإعلام الرسمي كان مؤيدًا 
وداعمًا للتورة ولم يكن منبرًا تلتعبير عن وجهة نظر السلطة كما حدث 2# 10 يتاير وهو ما 
أكدته الدراسة التحئيلية وهو ما يعني أن الإعلام الرسمي قد استفاد من دروس الماضيء 


وأصبح أكثر ميلاً للاستقلال والتعبير عن الواقع تِعيدً! عن الانحياز للسلطة السياسية. 


وفيما يتعلق بموقف جريدة الأهرام من ثورة ٠١‏ يونيو أكدت الدراسة الميدانية أن 
نسبة 5١‏ من العينة يرون أنها كانت مع الثورة والثوار مقابل 72١١‏ يرون أنها كانت ضد 
الثورة؛ وجاءت نسبة 21١‏ تؤكد على أنها وققت موقمًا وسطا بين التأبيد والمعارضة: بينما 


جاءت نسبة ١١0‏ تؤكد عدم معرفتها إذا كانت مؤيدة أم معارضة للثورة. 


إذن يمكن القول إن الإعلام الرسمي ال مقروء قد قام بتشكيل وعي الجماهير بقضية 
الثورة  ٠١‏ يونيو وهو ما اتفقت حوله الدراستان التحليلية والميدانية وإن كانت الدراسة 
الميداتية أكثر ميلاً إلى تأكيد الدور الداعم لاثورة من الدراسة التحليلية التي رأت أنه حاول 
أن يقف لذ منطقة وسط بين القوى المتصارعة حتى حسم الثوار الموقف لصالحهم فبدا 
الميل تجاه دعم الثورة والتعبير عنها . 
سادساء موقف الإعلام الخاص المقروء من ثورة ٠١‏ يونيو, 

جاء اهتمام الإعلام الخاص المقروء يعبر عن الدور الذي يجب أن يكون عليه الإعلام 
عملية تشكيل وعي المواطن بقضاياه ومشكلاته الأساسية باستثناء الإعلام الخاص 


أته جماعة الإخوان المسلمين ليعير عنها ويدافع من وجهة نظرها: فالإعلام 
الخاص 2# عمومه باستثناء إعلام الإخوان وقف منذ اللحظة الأولى للثورة مدافعًا ومدعمًا 


الذي 


لهاء وتحولت الصعف الخاصة كتابر ومنصات تقصف السلطة الإخوانية الحاكمة ومنبرًا 
النقل رأي ووجهة نظر الثورة والثوار. وقامت الصحف الخاصة بتغطية كافة الأحداث 2 


كل المحافظات وأبرزت انحيازها من خلال عناوينها الرئيسية. وجاء هذا الدور مكملاً 
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إعي وتزييفه 


ندورها المشكّل للوعي ‏ 5؟ يناير. و هذا الإطار يمكن الاستشهاد ببعض عتاوين جريدة 


المصري اليوم خلال الفترة الممتدة من ١١‏ يوتبو وحتى ‏ يوليو حيث جاءت على النحو 


الميادين ل «مرسي»: سنة كفاية ‏ 

دقت ساعة الغضب بالمحافظات 

77 مليون مصري تمردوا على «حكم الإخوان». 
أحزاب المعارضة 4 الشوارع. 


القضاة يشاركون ب «وقفة» آمام دار القضاء العالي. 


«تنسيقية ٠١‏ يونيوء تطالب «الشاطرء بحقن دماء المصريين 


«البرادعي٠‏ تقيادة المرحلة الانتقالية. 


وتفوض 


«سيناء» .. استتفار أمني وعسكري ..ومتطرفون يتوعدون ب «عمليات إرهابية». 
موقعة «سيدي جابر» تحصد ” ضعايا- 

بورسعيد ..الآلافيشيمون ضحية«الانجارهوالمعاينة :السبب عبوة محلية الصنع. 
الغربية .. مشائق رمزية ل «مرسيه ومروحيات الجيش تحلق فوق المحلة. 
الدقهنية .. مظاهرات نيلية تطالب ب «إسقاط مرسي» وإصاية 14 بذ 
اشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه. 

«حلفاء مرسي» يدقون «طبول المواجهة.. 

«الإخوان» تتعاقد مع شركات حراسة ل «تأمين مقارهاء. 

«عيد الغفور»: من يرفض حوار مرسي لا يحب وطنه. 
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أبو إسماعيل: التزول إلى الشارع مرهون بالانقلاب على الدستور. 

«تجرد ء تعلن عن جمع 17 مليون توقيع .. ومليونية ل «حماية الرئيسء اليوم. 
استقانة 5 من نواب التيار المدني ب «الشورىه أثقاء عؤتمر «تمرده. 
اعتصام تشرطة الترحيلات 3 البحيرة. 

تشكيلات القوات المسلحة ترفع دزجة الاستعداد تحسبًا ل «العنف». 


«البرادعي»: أعطينا مرسي رخصة ولم يستطع القيادة .. وعصياحي»: 


..مؤسسات الدولة تتحاز لإرادة الشعبى. 


معتصمو «اتدفاع» يتصبون 0+ خيمة .. وينلقون الخليفة المأمون. 

تزايد أعداد المتظاهرين أمام «الاتحادية» استعدادًا لمليونية اليوم. 

الشعب يثور .. والحكومة تمارس أعمالها ‏ 

مسيرة للفنانين ب «القباقيب» للمطالية بربحيل مرسي. 

مرسي ل «الجارديان»: نادم على الإعلان الدستوري واستقالتي تضع اليلاد 
كذ فوضى بلا نهاية رغم انخروج الكبير. 

منع «الإسعاف» من الإعلان عن أعداد المصابين بآأمر وزير الصحة. 

«تمرد» ستقدم استمارات سحب الثقة من مرسي إلى «الدستورية». 


عشرات الأسر تتظاهر ب «الكنب» ك المهندسين لامطالبة ب «رحيل مرسي 


استقتاء الشعب»ه. 
الشعب أراد .. والجيش استجاب. 


مبارك شاهد الثورة .. وقال: اللي خرء 
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القضاة وأعضاء النيابة يتوجهون إنى النائب العام كطالبته بترك منصبه. 
الثورة مستمرة ضد مرسي ف الخارج. 

«عنان» يستقيل من منصب المستشار العسكري ل «مرسيء 

الثيئة الأولى لمظاهرات «الاتحاديةه: اعتصام حتى رحيل النظام. 


الشرطة: عدنا ل «احضان الشعب». 


«التيار الشعبي» يعلن «خارطة الطريق» .. ويقترح نقل «سلطات مرسي» ل 


«حكومة كفاءات.. 
الجيش يتحاز للشعب. 


القضاة: لو تأخر الجيش لضاعت البلاد . 

«الإنقاذ»: البيان انحياز للوطن. 

الميادين ترقص وتتمسك ب «رحيل الإخوان». 

«تمرد» : الييان إنذار أخير للتظام. 

«تمرده: ترحب ببيان الجيش .. وتدعو إلى الإضراب العام وحصار «قصر 
القبة» إذا لم يستجب «مرسي:. 

تنسيفية 7١‏ يونيو ترفض الخروج الآمن ل «مرسي». 

٠الإنقات»:‏ لا مفاوضات مع ٠الركاسة».‏ 

انهيار حكومة قنديل. 

مصر تعود خلال ساعات. 


وزير الداخلية: حددنا ؟١‏ متهمًا منقناصة الإرشاد». 
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- واشنطن تطالب مرسي بانتخابات 
استرداد وطن. 


- هكذا يتمرد المصريون. 


- «الإنقاذه تطالب بمحاكمة مرسي وقيادات الإخوان. 
- واشنطن: الذيمةراطية ليست مجترد انتخابات بل الاستماع للشعب. 


> عزل مرسسي .. بأمر الشعب. 


> “«الحداد» يحرض على سفلك الدماء .. ويصف مأ يحدث ب «انقلاب عسكري». 
تهريب ؛ حقائب مستندات من مقر الحكومة. 

- عائلة مرسي تنتقل ذ «التجمع الخامس» بعد الخطاب. 

الرئيس المؤقت ل «المصري اليومه: مسئونية كبيرة ب ظروف حرجة. 

-0 التكرار يعلم الثوار. 


> دواوين الحكومة ف قيضة الشعب. 


ة <؟ يونيوء تطالب القوات المسلحة بعل «الإخوان» ومحاكمة قيادات 
الجماعة. 


«امنع معوتة» .. حملة توقيعات شعبية ترفض المعونة الأمريكية. 

هذه كانت أبرز العناوين التي جاءعت على صدر صفحات جريدة المصري اليوم طوال 
أيام الثورة ويلاحظ انحيازها الكامل لأثورة والثوار» فقد أكدت العناوين على أن ما يحدث 
هو ثورة جديدة مكملة لثورة 12 يناير وعلى الرئيس وجماعته وحكومته الرحيل عن الحكم 


وتحقيق مطالب الجماهير الشعبية الثائرة. وبائتاني يمكن القول إن الخطاب الإعلامي 


05 


لجريدة المصري اليوم كان يسعى لتشكيل وعي المواطن المصري بقضية الثورة, وكشف 
الزيف الذي حاول أن تلعبه وسائل إعلام جماعة الإخوان المسلمين» والذي سعى إلى 
تزييف وعي المواطن بقضية الثورة ومحاولة تصويرها على أنها انقلاب على الشرعية 


المزعومة وهو ما يمكن تآكيده من خلال العناوين الرئيسية نجريدة الحرية والعدالة طوال 
أيام الثورة حيث جاءت على التحو التالي: 


التحالف الوطني لدعم الشرعية يعلن الاعتصام يرابعة العدوية. 


> جريدة الوفد تحرض وتكذب على المتظاهرين. 


- هرسي باق # منصبه ودعاوى إسقاطه «غباء سياسي». 


- تزايد أعداد المتظاهرين 2 رابعة العدوية .. دار الإفتاء: حمل السلاح 2 
المظاهرات «حرام شرعاء. 

الشعب يريد إسقاط الفلول وفضح معارضة المولوتوف ودعم الشرعية. 

- صورة مبارك تملا ميدان التحرير واشتياكات بالأيدي ' «مؤتمر تمرد». 

- استطلاعءالجزيرة»1:-4يعتبرونمظاهرات»؟ يونيوانقلايًا على الديمقراطية. 

> حالات التحرش الجماعي 2# التحرير ... النائب العام أمر بالتحقيق مع المعارضة. 

0 شهادات حية للنشطاء: هذه ليست ثورتنا .. صور مبارك توزع وعلى اليمين 

الفلول وعلى اليسار «آسفين يا ريس.. 

- مليونية رايعة .. أذكار ودعاء وتفاؤل. 

> سياسيون: المعارضة مسئولة عن العنف .. الحزب الوطني يقود ثورة «تمرد». 

> بلطجية «تمرد» استخدموا الرصاص الحي واعتئوا أسطح المتازل لقتص 


الشباب. 
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صراع ضد الهوية الإسلامية .. الاتقلاب على الإرادة 1 


العلمانيون لا يريدون الإسلاميين بألحكم حتى لو كان الثمن إعادة نظام المخلوع. 
المعارضة توحدت مع الفلول وتقدم الغطاء للعنف وعليها احترام شرعية 
الصتدوق. 

الرئاسة: الحوار مع الشباب .. نتجاوب مع مطالب الشعب.. 

الداخلية مسئولة. 

التحالف الوطني لدعم الشرعية: المعارضة وأهمة .. ولن تستطيع الانقلاب 
على الرئيس. 

البلتاجي رموز الفساد تقود المظاهرات. 

مرسي: لن أسمح بأي «انحراف» عن التظام الدستوري.. 

«معركتي ليست ضد قوى المعارضة ولكن صَد الدولة المميقة ويقايا النظام 
القديم:«واثق للغاية أن الجيش متفرغ لمهمته الأساسية ولن يتدخل 2# الحكم. 
البورصة تدعم الشرعية وتربح ؟ مليار جنيه .. تسليم شيكات المعاش لأسر 
الشهداء. 

قنديل يتفقد التحرير والاتحادية. مظاهرات حاشدة ف المحافظات لدعم 
الشرعية. 


وقد من أقباط الصعيد يتضمون لمرسي.. 


جبهة الإنقاذ .. بذور الانشقاق تظهر مبكرًا .. المعارضة لا تمتلك رؤية 


واضحة ويوجد انشقاق. 
تمرد تهدد وتعتدي وتسرق .. بلطجية تمرد تشعل اتنيران. 
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جريمة # المقطم .. الداخلية تتواطاً وهجوم بالرصاص الحي والخرطوش 
والآني طول اليل 

كارت أحمر لجبهة الإنقاذ .. 7١‏ يونيو »يوم وعدى». 

شعار إسقاط الرئيس معركة ضد المشروع والهوية الإسلامية.. جماعة 
الإخوان تمتص العنق. 

سقطات إعلام القلول يوم ١١‏ يونيو. 

باطل. 

مرسي الرئيس الشرعي لمصر. 

مرسي عبر الصفحة الرسمية للفيس بوك «ما أعلنه السيسي انقلاب 
عسكري». 

خطاب الرئيس يغلق أبواب الانقلاب على الشرعية. 

٠‏ رسائل يه خطاب مرسي التاريخي للأمة. 

عمارة: نحمل القوات المسلحة والشرطة مسئولية أحداث جامعة القاهرة. 
البناء والتنمية: مرابطون بئذ الميادين والشوارع للدفاع عن الشرعية . 
بلطجية يقطعون الطريق على متظاهري النهضة. 


اهالي الشهداء والمصابين: مقتل أبناتنا زادنا تأبيدًا للشرعية. 


الإنقاذ قاد البلطجية 
أبطال تآيد الشرعية يروون تفاصيل مذبحة النهضة. 


تفاصيل ليلة قضاها + ملايين معتصم .3# رابعة تحت الإرهاب. 
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ثورتا مصربين تشكيل الوعي وتزبيعه 


هذه كانت أبرز العنأوين التي جاءت على صدر صفحات جريدة الحرية والعدالة طوال 
أيام الثورة. ويلاحظ انحيازها التام للسلطة السياسية؛ وجماعة الإخوان المسلمين . حيث 
وقفت بكل قوة # وجه الثورة والثوار» وحاولت تزييف وعي الجماهير بالثورة» وأعتبرت 
الثوار بلطجية وفاسدين يسعون لعودة الفلول من نظام مبارك. وأنهم اتقلابيون يسعون 
لإسقاط الرئيس الشرعي المنتخب. وقاموا بتزييف الحقائق حول أعداد المتظاهرين, 


وأكدوا على أنهم أعداد قليلة مقارنة بالمتظاهرين لدعم الشرعية والرئيس المنتخب. 


وتعكس القراءة التحليلية لعناوين الإعلام الخاص المقروء أنه انقسم إلى قسمين 
الأول: الإعلام الخاص المستقل وهو يشكل النسبة الأكبر من الإعلام الخاص المقروء. 
وقد اتخذ موقمًا إيجابيًا من قضية الثورة بل سعى إلى وضعها بيذ بؤرة الدلالة. وهو ما 
يعني أن القوى الاقتصادية المسيطرة على هذه الوسائل الإعلامية كان من مصلحتها 
كشف الحقائق فيما يتعلق بقضية الثورة كما تحدث على أرض الواقع. أما القسم الثاني: 
وهو الإعلام المملوك لجماعة الإخوان المسلمين فقد اتخن موقمًا سلبيًا من قضية الثورة, 
وحاول تهميشها وإزاحتها من بؤرة الدلالة بل وسعى إلى تشويهها ووصفها بالانقلاب على 
الشرعية. وهذا ما يعني أن القوى الاقتصادية والسياسية المسيطرة على هذه الوسائل كان 
من مصلحتها عدم كشف الحقائق فيما يتعلق بقضية الثورة كما تخي على رضن الواقع 
لأنها تعني ستقوطها ورحيلها من سدة الحكم. 


وك محاولتنا لاستخدام آلية القياس على الواقع من خلال مقارنة هذه النتائج بما 
أسفرت عنه الدراسة اليدانية حول موقف الإعلام الخاص كأ عمومه من ثورة ٠١‏ بونيو؛ 
ثم موقف الإعلام الخاص المقروء على وجه الخصوص من الثوزة. فسوف يتضح أن هناك 


تغاريًا كبيرًا بين ما توصلت إليه الدراسة التحئيلية ونتائج الدراسة الميدانية. حيث جاءت 


نسبة 177 من عينة الدراسة تؤكد أن الإعلام انخاص كان مع الثورة مقابل 6 أكدت أن 
الإعلام الخاص كان ضد الثورة؛ بينما جاعت نسسية 2١4‏ ترى أن الإعلام الخاص وقف 
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ثورتا مصر بين تشكيل الوعي وتزييفه 


المتتصف بين التأييد والمعارضة للثورة, بينما أكدت تسبة 5“ أتها لا تعرف ما إذا كان 


الإعلام الخاص قد أيد آم عارض الثورة. ويمكن تفسير تلك النتائج ب ضوء ارتقاع 
حجم الوسائل الإعلامية الخاصة المؤيدة للثورة مقايل اتخفاض حجم الوسائل الإعلامية 
الخاصة المعارضة للثورة فالإعلام الخاص غير المعلوك لتيارات السياسية الإسلامية كان 
هو الأكثر انتشاراء وبالتالي وقف مدعمًا للثورة ب مقابل اتخفاض نسبة الإعلام المملوك 


للتيار السياسي الإسلامي انذي وقف معارضًا تلثورة. 


وقيما بتعلق بموقف جريدة المصري اليوم من ثورة 


أن نسبة 7170.6 يرون أنها مؤيدة للثورة. مقابل نسبة 0.8 يؤكدون معارضتها. ونسبة 5 


7٠١‏ يونيو أكدت الدراسة الميدا. 


يؤكدون على موقفها المتأرجح بين التأبيد والمعارضة؛ وتسية ٠١‏ أكدوا على عدم معرفتهم 
بموقفها. ويمكن تفسير ذلك .2 ضوء وعي الشباب بدور الإعلام المقروء خلال ثورة 7١‏ 
يونيو حيث كان هؤلاء الشباب مشاركين ومتابعين بشكل جيد لأحداث الثورة. 

وقيما يتعلق بموقف جريدة الحرية والعدالة من ثورة ١؟‏ يونيو اكدت الدراسة الميدانية 
أن نسبة 05 يرون أنها معارضة للثورة مقابل 1١‏ يؤكدون أنها مؤيدة 
جاءت نسية 5 تؤكد الموقف المتأرجح بين التأبيد والمعارضة ونسبة ٠١‏ تؤكد عد 


معرفتها. وتشير النتائج إلى ارتقاع نسبة وعي الشباب بدور الجريدة المعارض للثورة. 
وتعبر نسبة من أكدوا على أنها مؤيدة أنهم من الشباب غير المتابع جيدًا لأن موقف 
الجريدة كان من الوضوح بمكان لكن عدم اطلاع الشياب جعلهم يختارون استجاية التأييد 
بدون وعيء فهناك من يدتي برأيه بدون علم #: بعض القضايا على الرغم من أن قول: ملا 


أعرف» لا يقلل منهم بذ شيء. 


ومن هنا يتضع أن الإعلام الخاص المقروء قد قام 2 إجماله بتشكيل وعي الجماهير 


ابقضية الثورة 4 ٠١‏ يونيو وهو ما أكدته الدراسة التحلينية ودعمته بشكل كامل اندراسة 
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الميدانية لكن إلى جانب هذا الدور قد كان هناك جزء صغير من الإعلام الخاص المملوك 
اللسلطة السياسية الإخوانية وتابعيها يسعى لتزييف الوعي بقضية الثورة؛ لكن قوة الإعلام 
الخاص المقروء غير المملوك لهذا الفصيل السياسي تمكنت من الانتصار .# النهاية وقدمت. 
الحقائق التي حاونت هذه الوسائل تزبيقها ‏ 


سابغا: موقف الإعلام الرسمي المرثي من ثورة 7١‏ يونيو: 


جاء الإعلام الرسمي المرثي ليمارس دورًا مختلمًا عن اندور الذي مارسه 4 ١0‏ يناير, 
فلم يَدَحَرّ للساطة السياسية كما فعل خ الماضي. حيث تعلم من الدرس واستطاع بجدارة 
أن يلعب اللعبة بشكل مختلق. فقد كان حذرًا منن البداية, وبدأ يميل إلى الجانب الأقرى 
مع مرور الوقت واتضاح الصورة؛ فحينما وجد الجيش يقف 2 صالح الثورة والثوار تحول 
إلى منصة لقصف الرئيس وجماعة الإخوان. وسعى لإبراز دور الثورة والثوار والجيش وقام 
بالسعي لتشكيل وعي حقيقي بقضية التورة على عكس دوره .9 تزييف الوعي بالقضية 
.4 0؟ يناير. وسوف نعرض خلال الصفحات التالية كيف تحرك الإعلام الرسمي المرئي 
من الحذر إلى الاطمثنان» وبالتالي إلى القيام بدوره ‏ تشكيل الوعي بقضية الثورة حيث 
نعرض نتائج الدراسة التحليلية والتي تنقسم إلى قسمين؛ الأول: نعرض فيه التوجهات 
العامة لالإعلام الرسمي المرئي بذ عمومه. والقسم الثاني: نعرض لنموذج واقعي لهذا 
الإعلام وهو قناة النيل للأخبار. ثم ننتقل بعد ذلك لعرض نتائج الدراسة الميدانية. 

-١‏ التوجهاك العامت للإعلام الرسمى المرئي: 


لقد تعلم الإعلام المصري الرسمي من الدرس السابق 2 (10 يناير)» فلم يشأ أن يقع 
نقس الحفرة مرة أخرى فيتم تخوينه من الشعب. ويتم محاكمته كما حدث مع سالفه. 
هقرر وضع خطته التأمينية له ونصورته حرصًا على مصالحه؛ وليس حرصًا على نزاهة 


الاعلام. حيث قسم قترة ما قبل الثورة والثورة. وما بعد الثورة إلى مراحل عديدة وهي: 
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مرحليّ التقطنّ المتوسطين: 
اتخن الإعلام الرسمي موقمًا أقرب إلى الحياد قبل نزول جموع الشعب للشارع 
بأسبوعين تقرييًا حتى وصل إلى النقطة المتوسطة التي يقف عليها يشاهد الأحداث من 


حولهء ويقف لها ساكنًا ئيس ذا رأي ولا اتجاه. 


ظهر ذلك من خلال نشرات أخباره التي لم تتحدت حول تصريحات السياسيين أو 
حول الأعداد التي من المتوقع نزولها أو حول بعض الأحداث التمهيدية التي تنب بتظاهرة 
كبيرة على الأقل. 


مرحليّ الحسدن: 


التعامل بحذر يُنبَ باتجاه يسير عليه الإعلام بعد الاطمئنان وهي المرحلة الثانية التي 
تعامل بها الإعلام المصري. 


المقصود تفصيلاً أن الإعلام الرسمي بدأ 2 اتخاذ قرار الانزلاق وراء الشعب بعد 
خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم 77 يونيو بمسرح الجلاء للقوات المسلحة الذي 
قال فيه: «القوات المسلحة على وعي كامل بما يدور 'ك الشأن العام الداخلي دون المشاركة 
أو التدخل لأنها تعمل بحياد تام. وولاء رجالها لمصر وشعبها العظيم.. «القوات المسلحة 
تدعو الجميع دون أي مزايدات لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية 
مصر وشعبها؛ ولدينا من انوقت أسبوع». 

حينها أدرك الإعلام الرسمي من تلك الكلمات اتجاه القوات المسلحة الذي أعلن 
صراحة انحيازه لشعب مصرء ثم قال بصيغة الجمح: «لدينا من الوقت أسبوع».. فيدأ آذ 
خوض مرحلة الحذر.. 

بدات برامج ال /«560 121 «التوك شوه 4 مناقشة وتحليل تلك الكلمات؛ وتتساءل 
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حول دور الجيش 4 تلك المرحئة. ودور الإخوان الذين كانوا السيب الرئيسي ‏ تجمع 
الشعب لانزول يوم 7١‏ يونيو. فعليهم إصلاح ما أفسدوه: وجاء الحوار الدائم 4 صينة 
النصيحة للحكومة والرئيسء والتساؤل حول دور الجيش مع محاولات تضخيمه ونفاقه 
بشكل بسيط بدأ ب التضخيم حتى زاد عن حده. ولكن ظل محايدً! حول الإخوان والرئيس 
والحكومة يشكل كيير. 

أما نشرات الأخبار فظلت أقرب إلى النقطة المتوسطة من الحذر ف إذاعة أخبارها, 
كما أنها تعلمت من ماضيها ولم تزور وقائع أو أحدائًا . 

وكما نقلت مشاهد للمتظاهرين # ميدان التحرير. فقد تقلت مشاهد مقابلة 
للمتظاهرين ي رابعة العدوية. 
مرحليّ اتخاذ القرار: 

أخيرًا: قرر الإعلام الرسمي موقفه بنسبة تقترب من ال 29٠١‏ يوم 3719/1/70 
وتحديد! بعد بيان القوات المسلحة الذي أعلن فيه أن «ألقوات المسلحة تعيد وتكرر السعوة 
لتلبية مطالب الشعب. وتمهل الجميع 144 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف 
التاريعني الذي يمر به الوطن الذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصر .2 تحمل مسئوليتها . 

هذا البيان الذي أعلن فيه الجيش اتحيازه للشعب على حساب أي قوة موجودة أيا 
كانت. فاتخذ الإعلام الرسمي حينها قط قراره بالوقوف مع الشعب المصري يذ التحرير 
والاتحادية, وأعلن صراحة تأييده للقوات المسلحة من خلال نفاقه المبالغ فيه والمكشوف. 
لكن ب النهاية يُرضي المواطن الذي لم يبال بذلك لأنه أيضنًا ينتظر من الجيش ظهرًا 
وحاميًا له. 


ظهر الحديث عن تاريخ الجيش ووطنيته وقوته وتخوين المتظاهرين يذ رابعة. بل 


2220 


وتخوين اترئيس وذكر مساوثه بعض الأحيان جليا واضحًا من خلال كل برامج ان عالة1 
+500 مالتوك شوء. بينما كان جزتيًا ب نشرات الأخبار: وذلك لطبيعتها فقط كناقلة 
للحدث. 
مرحلث التركيز والتجاهل: 

برامج ال 5801 !]18 «التوك شوه: بدأت # إبراز ميدان التحرير والاتحادية والمبالغة 
.4 تخوين الجماعة والرئيس ومؤيديهم ونشر فضائحهم. 

وليست تلك هي المشكلة أن ييرزوا خياتة الجماعة أو الرئيس؛ ولكن النقطة تتركز بذ 
أنه إعلام مفضوح؛ لأنه لم يتحدث عن ذلك منذ أيام أو أسابيع مع أنه لم ينكر معرفته به. 

أيضًا كان هناك تسابق غريب بين البرامج # الإعلام الرسمي .ذ تخمين أعداد 
المتظاهرين: فهنا الحديث حول ه ملايين؛ وغ القناة 
مليون 2 أقل من دقيقة. 


التالية الحديث حول زيادتهم إلى 7١‏ 


أما بالنسبة لنقطة التجاهل فهي تتعلق بمتظاهري رابعة الذين ثم يهتموا بالتعليق 
عليهم إلا عند نشر مقطع فيديو لأحد قياديي الجماعة الإرهابية أو أحد الأشخاص 3 
تصريح أو كلمة تُخلق منها مادة تلسخرية. 

بالنسية لنشرات الأخبار فاكثر من 75١‏ منها 2 مختلف قنوات الإعلام الرسمي 
تجاهلت متظاهري رابعة؛ وركزت فقط على تصريحات القياديين الغبية: ولكن ب شكل 
تصريح أيضنًا 

أيضنًا اختلفت نشرات الأخبار من قناة لأخرى 4 رصد عدد المتظاهرين فتقاوتت 


الأعداد من خمسة ملايين متظاهر 4 التحرير والاتحادية وحتى خمسة وخمسين مليونًا. 


تشكيل الوعي وتزييغه 


الخطط التي مارسها الإعلام الرسمي لتدمير الجماعتّ والرئيس وإسقاطه 
من خلال ما يسمى بالحرب الباردة أو الحرب النطسيت. 


خطت التخوين: 


تمثلت © كل الحقائق التي اعتمدت وسائل الإعلام نشرها ‏ هذا التوقيت 
بالذات كتاريخ الجماعة وحقيقة تأسيسها وأصل حسن البناء وكشف مؤامرات 
الجماعة وأعضاءها حاليًا لنشر الفوضى 9 مصر والسعي إلى تقسيمها. 


خط زيادة الحس الوطتي والحرب الخارجييّ على مصره 


كان لا بد من إضافة نوع جديد من الخطط لتعمل كمساعد رئيس للخطة 
الأولى. وهي زيادة الحس الوطني والعمل على بثه بكثافة لدى الجمهور, 
فكشف مؤامرات الجماعة ورئيسها تطلب الحديث حول تقسيم مصر 
والتفريط 2 أرضها وعرضها وشرفهاء ومرسي وجماعته يسعون للتنازل عن 
سسيناء وجنوب مصر. 

الجماعة هي من صنع الولايات المتحدة وإسرائيل التي زرعتها بخ مصر 
لتدميرها. ولذلك يجب أن نتصدى لقوى الغرب المتمثلة بذ الإخوان حانيًا 
لحماية الوطن والأرض كان ضمن الخطة النفسية التي مارسها الإعلام 
الرسمي مسائدة الجيش ومحارية الجماعة. 


خطيّ استخدام المشاهير: 


خطة مكررة منذ © يقاير. ولكن تلك المرة فقد اجتمع كل النجوم والمشاهير 
وخاصة الفنانين على تبذ الإخوان ومهاجمتهم بضراوة لم يسبق لها مثيل: 
كانت أسلويًا رائمًا للتأثير يقوة 2 الجمهور المتردد الذي يرى هؤلاء النجوم 
2 شكل حكماء مما يتطلب محاكاتهم نقسيًا وحتى رأيا بك بعض الأحيان. 
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خطت تكوين الصور الذهنيت: 


كان ذلك من خلال البرامج آلتي بدأت 2 وضع المشاهد داخل صورة جديدة 
تخيلية تضع له كل التساؤلات والحلول أيضنًا وترسم له مستقبلاً ورديا مع 
الجيش والفريق السيسي. وتعده بحياة كريمة؛ وتلعب حول الفقر والجوع. 
فتكون صورة ذهنية أخرى ترسم مستقبلاً بلا إخوان؛ بلا جوع وبلا ققر. 


خطت ترسيخ الفكرة وزيادة الاعتقاد: 


كان ذلك منذ يوم 7١17/97/9‏ تحديدًاء وبعد بيان تنحية مرسي من 
خلال الأوبريتات والأغاني الوطنية التي تؤيد الجيش والسيسيء وتحاول 
زيادة الحس الوطني ورذعه لدى المواطن المؤيد. وتهزم تفسيًا كل من 
يؤيد الإخوان. 

من الغريب أن تلك الأغاني والأوبريتات جهزتها القتوات لتذيعها عقب البيان 
مباشرة: وكأتها متاكدة أنها لعيت الدور الصعيح لأخن ائرأي العام عذ هذا 
الاتجاه فجهزت وحضرت كل شيء بما بذ ذلك الأغاني الوطنبة والثورية. 


"- قتاة التيل للأخبار تموذجًا للإعلام الرسمي المرئي: 


اعتمدت 


لتيل نلأحبار كل الخطط السايقة باعتبارها إحدى القنوات المصرية 
القتنوات المصررا 


الرسمية, مع اختلاف أو تفاوت 2# تسبة استخدام كل منها. 


أيرز انخطط انتي اعتمدتها قناة انتيل للأخيار يعد مرورها بمراحل ما قيل وأثقاء 


الثورة: 


- خطة زيادة الحس الوطني والحرب الخارجية على مصر. 
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- خطة تكوين الصور الذهنية. 


- خطة ترسيخ الفكرة وزيادة الاعتقاد . 


- والخطة المقابلة للخطة الرسمية لإعلام الإخوان وهو التأثير .ف المتظاهرين 
من خلال رجال الدين.. (الحرب النفسية الدينية). 

> منذ يوم ١7/777١-؟‏ بدأت فناة النيل للأخبار 2 إذاعة الأغاني الوطنية 
ما بعد بيان المجاس العسكري, وكأتها تحتفل بانتصار الثورة وكآن الجيش 
قد أعلن عزل مرسي:؛ .2 محاولة لزيادة الحس الوطني ورسم صورة ذهنية 
تريط بين الوطنية وبين عزل مرسي. 

- قسمت قناة النيل للأخبار 2 استوديوهاتها التحليلية الشاشة إلى أربعة 

ن لثوار "١‏ يونيو ل التحرير والاتحادية؛ وجزء لميدان رابعة؛ 


والأخير لمقدم البرامج وضيوفه . 


أجزاء؛ 


> من الواضح أن قناة النيل قد تعلمت من سابق أخطائهاء وشعرت بالصف 


الأقوى ومن يجب أن تسانده. 


- ظهر ذلك .# الضيوف الذين استضافتهم الذين يرفضون مرسي. ويدعمون 
الجيش مثل: العميد سمير راغب الخبير والمحلل السياسي. 

- ظهر دور الحرب النفسية الدينية ومحاولات التأثير ب الجمهور من خلال 
رجال الدين جليًا منذ -؟/1 والذين يرفضون الرئيس مرسيء كما الشيخ/ 
عبد العزيز النجار من علماء الأزهرء والذي شكر أيضًا رجال الشرطة 


الدورهم يه حفظ الأمن. وتحدث عن عدم وجود مشكلة 2# الدستور تجمعل 


الرئيس مرسي يعتذر ويتتحى. ثم تحدث عن دور الأزهر الشريف الذي كافح 
من أجل مصر وقاد دورًا عالميًا. ثم خروج الإخوان الآن ليطعنوا فيه. 
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يوم 7١17/19/١‏ أعلنت قتاة التيل للأخبار هجومًا غير مياشر ولكنه ضار على 
الرئيس مرسي وجماعته عندما بدأت .# إيراز كل عيوب ومشاكل الرئيس 
وجماعته خلال فترة السنة بالآسماء والأرقام وذلك من خلال استوديوهاتها 


التحليلية, بل ويدأت . مناقشة خارطة الطريق المتوقعة بعد 144 ساعة. 


من الأمور التي تؤكد توقعات فناة التيل كلأخبار تقرار عزل مرسيء أو ريبما 
وقوفها بجانب الثوار بضراوة عندما بدات لا استضافة مؤيدين ناحكومة 
والرئيس مع معارضين لها نفس الاستوديو مع خروج مقدم أو مقدمة 
البرنامج عن سياق العمل الحرك: عندما يهاجم المقدم مؤيد الرئيس آخذا 


صف معارضيه. 


يوم 7/7 وبعد خطاب مرسي الذي رفض فيه أي تغيير أو انتخابات ميكرة 
وتمسكه بالشرعية وكلمة «الشرعية» التي تكررت أكثر من عدد أيام حكمه 
لمصرء وكان أول رد فعل للقناة الاتصال ب «خالد داود» المتحدث ياسم جبهة 
الإنقاذ وإتاحة القرصة له لمهاجمة مرسي. 


وبعد انتهاء الاستوديو التحليتي اتضح أن القناة قد ترددت هل نظل 4# نفس 
الطريق. أم أنها يجب أن تسلك الطريق المعاكس عندما عادت لمرحلة النقطة 
المتوسطة من خلال إذاعتها لتغرير حول النيل والزراعة 2 مصر. ثم إذاعتها 
الفيلم تسجيلي عن الصيف والمصيفين وبلطيم. 

بعدها عرضت مناظر طبيعية من واحة سيوة:؛ ثم نشرة الأخيار تتقل الحدث 
كما هو. ثم فيلمًا تسجيليا عن الشيخ محمود الحصري. 

متذ إعلان بيان عزل مرسي يوم ؟// عادت الأمور تنصابها الطبيعيء قهناك 
مرحلة الاطمثنان واستخدام كل الخطط المشروعة وغير المشروعة لتدمير 
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الرئيس والإخوان وصورتهم بصرف النظر عن اتجاهاتهم: فقد ظهرت بذ 
صورة عبالفة أقرب للنفاق وائتمسح بالتظام الجديد. 

>2 وامتلأت الغناة يفيديوهات الأغاني الوطنية والداعمة للجيش والاستوديوهات 
التحليلية التي تهاجم ققط الرئيس السابق وجماعته وترفع من شأن المؤسسة 


العسكرية وعظمتها. 


ويتضح من العرض السابق أن الإعلام الرسمي المرئي قد قام بتشكيل الوعي بقضية 
الثورة. بل وكان منحارًا لها. ولكن بحذر شديد 2 اليداية. ثم حسم موققه المؤيد والداعم لها 
بعد أن تأكد أن الجيش المؤسسة الأقوى على الأرض تقف .يذ صف الثورة: قخرج الإعلام 
الرسمي يؤيد بقوة؛ يل وصل إلى حد النقاق للثورة والثوار والجيش 2 بعض الأحيان 
وهي صورة تخرجه عن دوره الموضوعي خاصة حينما يدءوا .ب مهاجمة الرئيس وجماعته 
وكأنهم كانوا # غيبوبة؛ وفاقوا بشكل مفاجِيٌ على خيانة وعمالة الرئيس وجماعته. 

وك محاولتنا لاستخدام آلية القياس على الواقع من خلال مقارنة هذه النتائج التي 
أسفرت عنتها البراسنة ' التحليئية بما جاءت به الدراسة الميدانية فيماءيتعلق بموقف الإعلام 
الرسمي المرئي من ثورة 7١‏ يونيو فقد اجام .الدراسة الميدانية لتدعم موقف الدراسة 
التحليلية يي هذا الشأن حم حيث امت د نسبة 25١‏ يؤكدون على أن قناة النيل للأخبار كانت 
مع الثورة: مقايل نسبة 4/ فقط أكدوا على أنها كانت ضد الثورة؛ وجاءت تسبة 5١‏ يرون 
أنها تأرجحت بين التأبيد والمعارضة, وأخيرًا نسبة 2٠١‏ أكدوا عدم معرفتهم, وهي نتائج 
تعبر عن وعي عينة الدراسة من الطلاب الذين يرون أن الإعلام الرسمي المرئي ممثل 2 
قناة النيل للأخبار كان أميل إلى تشكيل وعي الجماهير بحقيقة ما يحدث # الواقع؛ وأنها 
ثورة حقيقية على عكس موقفهم من 19 ينأير. 
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ثورتا عمصر بين تشكيل الوعى وتزييثه 


ثامناء موقف الإعلام الخاص المرتي من ثورة ٠١‏ يوتيو: 


جاء الإعلام انخاص المرئي بشقيه الوطني والإخواني نيمارس دورًا واحدًا لكن بذ 
اتجاهين مختافين؛ الأول: مارس دوره # تشكيل الوعي بقضية الثورة والثاني قام بممارسة 
دوره #2 تزييف الوعي بقضية الثورة. حيث قام الإعلام الخاص الوطتي بالهجوم على 
مرسي وجماعة الإخوان ووصفهم بالخونة والعملاء وضرورة التخلص منهم؛ وأيرذوا دور 
الثوار يذ الميادين المختلفة خاصة ف الاتحادية والتحرير. ويك المقايل قام الإعلام الخاص 
بالإخوان بالهجوم على الثورة والثوار واعتبارهم بلطجية ومآجورين من أجل إسقاط 
الشرعية. ونذنك سوف نقوم بعرض التوجهات العامة للإعلام الخاص المركي بشقيه 
الوطني والإخواني ثم تنتقل لمناقشة ما قدمته قناة ©086 باعتبارها نموذجًا لتشكيل 
الوعي بقضية الثورة ثم ما قدمته قناة مصره؟ باعتبارها نموذجًا لتزييف الوعي بقضية 
الثورة. وأخيرًا: نمرض لنتائج الدراسة الميدانية. 


*- التوجهات العام للإعلام الخاص المرئي: 


كان نلإعلام المصري الخاص دور رئيسي 2 الشد من أزر المتظاهرين وتشجيعهم. 
.حيث تعلم هو الآخر من أخطائه السابقة (0؟ يناير) فاتخذ صف الثوار هذه المرة. ولكن 
ذلك حدث أيضًا ئيس فقط لنصرة الثورة؛ وإنما للعداء الشديد والعناد وحالة الحرب 
الشرسة والصريحة علنًا بين الإعلام الخاص المصصريء وإعلام الإخوان الخاصص الذي سب 


وشتم كل من لا يماثله وهاجمه وخونه على مدار السنة- 


إنها الفرصة الأقوى لرد الاعتبار» وتدمير الإعلام الإخواني والإخوان 
ومؤسساتهم بل ورئيسهم أيضنًا . 


لم يمر الإعلام المصري الخاص يمرحلة النقطة المتوسطة: ولا بمرحلة الحذر. وإنما 
يدأ بمرحلة اتخاذ القرار مباشرة كل على اتجاهه. 
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ثورتا مصر بين تشكيل الوعي وتزيينه 


فهناك قنوات مصرية خاصة وطنية: وهناك القنوات المصرية الخاصة الإخوانية التي 


سلف ذكرها. وكل من النوعين اتخذ قراره منذ اليداية. 


الإعلام المصري الخاص الوطتي اتخذ قراره ما قبل 1/١‏ بشن حرب ضارية على 
الرئيس مرسي وحكومة هشام قنديل وجماعة الإخوان وكل المؤسسات التي نتصل بالجماعة, 
وتلك الحرب ظهرت جلية واضحة ف يرامجها كلها يلا استثاء 5800 18116 ومذيعيها 
وضيوفها واستضافة من يؤيد الإخوان من أجل تشويه صورته وتدميرها ومهاجمته حتى 


من مقدمي البرامج. 


على التاحية الأخرى فهناك الإعلام المصري الخاص الإخواني والذي اتخذ قراره 
أيضناء ولكن قبل الآخر بسنة بالهجوم على كل من لا ينتمي أو يؤيد مرسي وجماعة الإخوان 
والحكومة بل وتكفيرهم؛ والتلاعب يمعاني وآيات القرآن وتفسيرهاء والتلاعب بالدين» 
واستغلال جهل الناس به أو عدم علمهم به بشكل كاف. 


أيضنًا مرحلة التركيز والتجاهل لم تكن موجودة # الإعلام المصري الخاص؛ لأن 
الطرفين المتصارعين ببساطة ركزا على الآخر تركيزًا شديدًا بل ونقل كل منهما ميدان 
الآخر. وقام بتحليله لتنفين خطة اصطياد الأخطاء والتضخيم والمبالغة التي سنتناولها 
لاحقا. 
الخطط التى اشترك فيها الإعلاميون المصريون الخاصون «الوطني والإخواتي» 
أو المؤيد والمعارض». 
خطي الت التخوين: 

الخطة التي تعتمد أن يتعمد كل طرف تخوين الآخر وتفي صفة الوطنية عنه: بل 


واختلاق يعض الأكاذيب لإثبات خيانته. 
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خطت ترسيخ الشكرة وزيادة الاعتقادء 

لعب عليها الطرفان أيضاء فالآول طائب الجيش أو المؤسسة العسكرية بمنتهى 
الصراحة بمناصرته وعزل الجماعة: ثم عمل على مراجعة تاريخ المؤسسة العسكرية 
الوطني والتأكيد على سعيها لخدمة مصر وأبنائها دائمًا مما يتطلب منهم تخليصهم من 
أعداء وخونة الوطن جماعة الإخوان والرئيس محمد مرسي. 

ترسيخ الفكرة أيضًا كان لزيادة الاعتقاد ب خيانة وعمالة الرئيس وضرورة عزله ولا 
بديل عن الرحيل. 

أما الطرف الثاني «الإخواني». فبدآ ‏ ترسيخ فكرة الشرعية والدستور الذي صوّت 
.عليه الشعب ووافق عليه وبداً 2 محاونة زيادة اعتقاد الناس 2# الجماعة والرئيس مرسي 
وإنجازاتهما ونزاهتهما وعملهما المستمر من أجل مصير وأبتاء مصر. 
خطتن اصطياد الأخطاء والتضخيم والمبالغن: 


حيث كان كل طرف يسعى إلى نشر صور حية تلميدان الآخر المعادي. ثم يتصيد 


الخطأ ويبالغ فيه ويضحمه. وربما يصنع خيرًا جديدًا لا علاقة له بصورة الميدان. 


فالأول كان يتقل الصورة من ميدان رابعة ثم يتحدث عن حالات الحرب المنتشرة بشكل 
كبير بين صفوف متظاهريه مع ذكر أرقام دقيقة وكأنه استطاع حصرهم.: بل ومن مظاهر 
وأدئة تلك الخطة أصطياد بعضًا من الصور لحامتي السلاح 4 رابعة وعند جامعة القاهرة 
وتصويرها للمشاهد بأن السلاح يساوي مانة: والماثة تعني امتلاء رابعة والقاهرة بالمتفجرات. 

على الناحية الأخرى فقد صور إعلام الإخوان متظاهري الاتحادية والتحرير بالماجنين 
الفاجرين الذين يمارسون العلاقات الجنسية 2 الخيام ويتناولون المشرويات الكحولية. 
ويبحثون عن كل ما هو حرام لمعنه وصورة لمتظاهر يحمل عصا خيمة يتم تصوريها 
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للمشاهد على أنها عصا للتكسير والتخريب والاقتتال؛ بل ومن يحملها ليس ثائرًا أصلاً 
بل بلطجي وماجور. 
خطن استخدام المشاهير: 

برع 2 استخدامها الإعلام المصري الخاص الراقض لمرسي وجماعته بينما لم يستطع 


الإعلام المصري الخاص المؤيد لمرسي استخدامها؛ لأنه من سب وشتم وخون قبل ذلك 
هؤلاء المشامير. 
خطت التكفير والتأثير اللاهوتي الديني: 

هي خطة استخدمتها فقط قنوات الإعلام المصري الخاص الإخوانية؛ وهي 
نفس الخطة التي استخدمتها على مدار السنة التي حكم فيها الرئيس السابق 
مرسي. وكانت أحد الأسباب الرئيسية لقيام الثورة: الشق الأول ذ تلك الخطة التي 
اعتمدت على نكفير كل من ينقد أو يعترض على الرئيس المعزول مرسي أو جماعته 
لدرجة أن تلك القنوات سيت الأزهر الشريف وشيوخه حين تصدوا لمرسي وجماعته 
وأخطائهم القادحة. 


: التتبقن«اإثاني: اغتمد على أمنظياد. أو إستونناف الفئة الأمية يخ مضز من قراها., 
وريفها التي تتميز بتدينها الفطري؛ ولعبوا بالدين والقرآن والأحاديث وفسروها بما يخدم 
مصالحهم حتى لو خالف اندين لإقناع الناس بهم ويغكرة ربط الرئيس والجماعة بالدين 
الاسلامي. ومحاولة شن حرب أفكار نفسية ديتية لاستخدام مدخل التفكير اللاهوتي 


الذي يلقى صدى عند تلك الفثة. 


أيضمًا شرعوا © رواية يعض الأحلام والرؤى الوهمية ووضع تفسيرات لها تفيد 
بغضب الله على مصر لو لم يحكمها مرسي وجماعته. ورؤى أخرى تريط بين الإسلام 


ونصرته ووجود الجماعة على الساحة والعديد من هذا القبيل. 
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كل تلك القتوات كانت أشهرها وأبرزها : الرحمة: الناأس؛ الخليجية. اتلحاقظء مصر790: 
الحكمة؛ وصال؛ صفا..... إلخ- 


خطت استخدام المدخل العاطفي للتفكير: 

أيضنًا استخدمته فقط قنوات الإخوان من خلال ادعاءاتها الكاذبة حول قتل قوات 
الشرطة وبلطجية الغلول وقناصتهم لمؤيدي مرسي» وقتل أطفالهم وتسائهم وغيرها من 
كنب الادعاءات التي تهدف لإقتاع الناس وتحويل مسارها عن طريق المدخل العاطفي. 

أضف إلى ذلك تباين القنوات من واحدة للأخرى ‏ استخدام خطة إلى أخرى 
كخطة اللعب على مشاعر الوطنية وفكرة المؤامرة والقبض على أجانب مدربين سواء 
صف الثوار لإسقاط نظام مرسي الشرعي كما ادعوا. أو 2 صف مؤيدي مرسي 
من حركات كحماس وجماعات إرهابية عالمية متطرفة؛ واستخدام خطة تفسير الأقاويل 
وخطط النهوين وغيرها مما تم استخدامه 2# ثورة 5 يناير من قيل الإعلام المصري 
الرسمي والخاص. 
"- قناة 082 نموذجًا للإعلام الخاص الوطني المرئي: 

1860© كقناة مصرية خاصة بدأت رحلتها مع ثورة ٠١‏ يونيو بمرحلة أتخاذ القرار 
مباشرة كما ذكرنا سابقًا.. وقد كان القرار بالتصدي للرئيس مرسي وجماعته ودعم الثوار 
والمؤسسة العسكرية. 
عملت أيضًا بشكل أساسي ورئيسي على خطط: 

التخوين: ترسيخ الفكرة وزيادة الاعتقاد, اصطياد الأخطاء والتضخيم والمبالفة ولم 
تستخدم طبمًا خطط التأثير النفسي انلاهوتيء والتآثير التفسي العاطفي. 


يوم 7/20 بث مياشر لميداني التحرير ومنطقة الاتحادية: ويّثّ تقرير أثناء نقل 
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تا مصر يين تشكيل الوه 


الأحداث يتحدث عن أخطاء مرسي وجماعته خلال سنة, ثم بدأت 4# يث فيديوهات حية 
لليدان التحرير. وصوت خلفي لمجموعة تصيح: «مستتنيين إيه يلا اتزلواء مع بعض الأغاني 
الوطنية المحرضة على التظاهر وتحرير مصرء وذئك يشير إلى الأسلوب الواضح الذي 
قررت القناة انتهاجه. 
أمثليّ توضيحيي: 

خيري رمضان يتحدث عن أصوات هتافات المتظاهرين ب ميدان التحرير والاتحادية 
واصمًا تلك الأصوات والتجمعات بأصوات الحرية؛ ويهاجم الإخوان لتلاعبهم بالدين 
وحديثهم عن عدم جواز تظاهر المرأة حينها. 

ثم يتحدث مع ضيفه عن دور القوات المسلحة والسيسي 2 مصر خلال الفترة 
السابقة. وأن الجيش أو القوات المسلحة دفعت -” مليار جنيه من ميزانيتها لإنقاذ اقتصاد 
الوطن. وتجاهل الرثاسة إعلان ذلك 

إذن خيري رمضان يهاجم الجماعة ويرفضهاء ويدعم القوات المسلحة والفريق عبد 
الفتاح السيسي والثوار وسلامة مصر. 

دينا عبد الرحمن © حديثها يوم /١‏ تعرض خريطة لمصر بها أماكن متظاهري 
التحرير والاتحادية والمحافظات؛ وأيضًا متظاهري مرسي أو مؤيديه © رايعة؛ وتوضح أن 
العدد لا يقارن وتنصر الثوار والسيسي والجيش. 

الشاشة مقسمة ل 4 آجزاء واحدة لديناء وكل الأجزاء الأخرى تعرض صورً! ويثًا حيًا 
للمتظاهرينضد الرئيس المعزول ولا تعر ض أي بت لرايعة ومؤيدي مرسي. 


دينا ت 


ف المرشح الرئاسي السابق والناشط الحقوقي/ خالد علي. والصحفي/ 
محمد علي خيرء والضيوف يرقضون الإخوان. 
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ثورتا مصر يين تشكيل الوعى وتزديطه 


آيضمًا الأستاذ/ محمد طلية رئيس سحركة ساغيوكوستاء اتذي يرخض مربسي والإخوان أيضنًا ‏ 


على نفس الدرب يسير كل مذيعي ومقدمي القناة. اصطياد الأخطاء والتضخيم 
والمبالغة.. التخوين الكامل.. شن الحرب الدينية المكسية .. خلق أو صنع صور ذهنية 


جديدة لدى المشاهد . 


أعلنت القناة من خلال شريط أخبارهاء وبرامجها ومذيهيهاء وتغطيتها وبثها الحي 
انحيازها المباشر للتوار؛ كما أعلنت عداءها الرسمي للرئيس السابق ما قبل 7/١‏ وحتى 


عزله وحتى الآن. 
4- قناة مصر 0؟ تموذجًا للإعلام الخاص الاخواني المرني: 


مصر 750 كقناة مصرية خاصة مؤيدة لمرسسي والإخوان بدات رحلتها أيضًا مع ثورة 
٠١‏ يونيو بمرحلة اتخاذ القرار لدعم مرسي وجماعته وكل من يؤيدهم. ورفض ونبذ الثوار 
ومعارضي الرتيس واتهامهم بالخيانة وتكفيرهم. 

استخدمت كل الخطط المشروعة وغير المشروعة. الحقيقية وغير الحقيقية كخطة 
التخوين. ترسيخ الفكرة وزيادة الاعتقاد؛ اصطياد الأخطاءء. والتضخيم والميالفة, التأثير 
النفسي اللاهوتيء التأثير النفسي العاطفي. 

كان مذيعو القناة الآبرز هم «نور عبد الحافظه الشهير ب »خميس»؛ وسحمد العمدة»: 
ومهاني صملاحء والذين عملوا على تخوين الثوار كعنصر أساسي 2 حريهم النفسية لتزييف 
الوعي وتضليل الجمهور. 

أيضنًا خطة التأثير اللاهوتي» تصدر العمل يه »نور عبد الحافظء الذي يتحدث أن 
الإسلام يواجه الأمن الكفرة المرتدين الذين كشفوا بعد 7/7١‏ و 0/1 و7/7 و 2/5 مع ذكر 
الآيات القرآنية على مدار الحديث والاستشهاد بالأحاديث وعلماء الدين. 
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كورتا مصر بين تشكيل انوعي وتزديغه 


من الملفت للنظر والذي يكشف غباء وكذب ونقاق هذا النوع من القنوات أنهم وجهوا 
رسالة شكر وتقدير للقوات المساحة والجيش لإيمانهم بالديمقراطية © اليوم 7/٠:‏ .. بل 
وشكروا الشرطة من خلال نور عبد الحافظ. 


أما يوم 2/5 أي بعدها ب * آيام ققطء اتهمت القناة على لسان تور أيضنًا الجيش 
والشرطة بالخيانة والعمالة والتعاون مع الفلول ومحاربتهم للدولة الإسلامية و نفس 


برنامجه. 


تفسير الأقاويل أو الرؤى متل الرؤية الشهيرة التي تتحدث عن حمام يقف على كتف 
الرئيس المعزول مرسيء ثم تفسيره أنه سيحكم مصر لمدة 4 ستوات, بل وتم وضع تكملة 
لها بآن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل سيحكم لثمان سنوات أخرى. 

تحدثت القناة الإخوانية عن مؤامرات الجيش والشرطة والفلول لتصفغية الإخوان» 
واستهداف الدين» واستعملت سياسة المدخل العاطفي عن طريق زرع فكرة القناصة 
واختلاق روايات وهمية حول حرق جثث والإلقاء بها 2 مقائب القمامة وغيره من الروايات 
البلهاء التي استخدموها من خلال مذيعي القناة يتقدمهم هاني صلاح ونور عبد الحافظ 
وشريف منصور. 

ويتضح من العرض السابق أن الإعلام الخاص المرثي بشقيه الوطني والإخواني قد 
قاما بدورين متناقضين: الأول: قام بتشكيل الوعي بقضية الثورة والدفاع عنها ودعمها 
منذ البداية؛ والثاني: تعب دورًا يي تزييف الوعي يقضية الثورة والهجوم عليها منذ البداية 
أيضًا؛ وقد قام الفريقان بمحاولات متعددة لتشويه الطرف الآخر وهو ما يخرج كلا 

الفريقين من فكرة الموضوعية الإعلامية. 

وك محاولتتا لاستخدام آلية القياس على انواقع من خلال مقارنة هذه النتائج التي 

أسغرت عتها الدراسة التحايلية بما جاءت به الدراسة الميدانية فيما يتعاق بموقف الإعلام 
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ثورتا مصر: 


تشكيل الوعي دنه 
الخاص المرثي من ثورة 7١‏ يوتيوء ققد جاءت الدراسة الميدانية تتدعم موقف الدراسة 
التحليلية 4 هذا الشآن: حيث جاءت بالنسبة للإعلام الخاص الوطني المتمثل 4 فناة 
6 080 من عينة الدراسة أكدوا على دعم القناة للثورة. مقابل 0.0 أكدوا على عدم 
دعمها للثورة؛ وجاءت نسبة 7700 تؤكد على أن القناة وقفت موقفًا متأرجِحًا بين التأبيد 
والمعارضة: وجاعت نسبة 78 تؤكد على عدم معرقتها إذا كانت القناة مؤيدة أو معارضة 


وهو ما يدعم نتائج الدراسة التحليلية. 


أما الإعلام الخاص المرثي الإخواني المتمثل ب 


اة مصر 76 فقد جاءت نسبة :1/4 
تؤكد أنها ضد الثورة. 2 مقابل /١‏ تؤكد أنها كانت مع الثورة. وأكدت نسبة 0/ أنها كانت 
تتأرجح بين التأبيد والمعارضة. وأخيرًا: جاءت نسبة 5,0 تؤكد عدم معرفتها إذا كانت 


مؤيدة أم معارضة؛ وتؤكد هذه النتائج ‏ عمومها دعم نتائج الدراسة التحليلية. 
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لقد حاولتا على مدار صمحات هذا الكتاب اختبار تلك القرضية العلمية الت 
إلى أن الإعلام الحديت بكاقة أشكانه أحد أهم وسائل تشكيل الوعي بقضايا ومشكلات 
المجتمعء لكن سيطرة بعض القوى السياسية والاقتصادية على هذه الوسائل الإعلامية 
تحرف بها لتقوم بوظيغة معاكسة ومناقضة تمامًا وهي تزبيف الوعي بقضايا ومشكلات 
المجتمع. 

ومن خلال البحوث الأريعة التي استعرضناها. وعبر أريع قضايا شكلت هموهًا 
ومشكلات؛ بل ومعضلات للمجتمع المصري شعبًا وحكومة 4 السنوات الأخيرة يمكن القول 
إن هذه الفرضية صحيحة بنسبة كبيرة» قمن خلال مناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية 
تأكد صدق الفرضية؛ حيث قام الإعلام بشقيه الرسمي والخاص باستخدام آلية التهميش 
والإزاحة والتجزئة والتفتيت مع هذه القضية وهو ما يعني تزييف توعي الجماهير المصرية 
بها؛ ‏ الوقت الذي أكدت فيه الدراسة الميدانية أن هناك قرى بأكملها خرج شبابها متجها 
نحو الهجرة غير الشرعية نتيجة تلفقر والبطائة التي فشل النظام السياسي وحكومته ‏ حلها 
مما دطع هؤلاء الشباب للبحث عن بديل فلم يجدوا أمامهم إلا زوارق اموت بحثا عن حلم الثراء 
بلاد الأوهام شمال البحر المتوسط؛ فمن يكتب نه اننجاة قد يفوز بحياة كريمة. ومن يلقى 
حتفه يستريح من المعاتاة والذل والمهانة وإهدار كرامته وحقوقه الإنسانية التي فقدها على 
أرض وطنه. 

وجاءت ظاهرة الاتّجار ب الأعضاء البشرية لتؤكد هي الأخرى صدق الفرضية سواء 
على مستوئ الإعلام الرسمي الذي استخدم معها آلية التهميش والإزاحة أو الإعلام 
رئتها وتفتيتها 2 تناوله الضعيف لها. وهو ما يعني تزبيمًا لوعي 


الجماهير بهذه القضيةء الرعم من أن الدراسة الميدانية والتقارير الدولية ذات 
اشين و رغم عن و اردر واي 


الخاص الذي قام 


العلاقة تؤكد تفشي الظاهرة 2 المجتمع المصري لدرجة وضعت مصر 2 المرتبة الثالثة 
عالميًا ب تجارة الأعضاء. وكان الدافع الأول لانتشارها هو الفقر والبطالة الت 8 
جار وكان الدافع الاوز هو . ي لم يستطع 
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النظام السياسي وحكومته من إنقاذ الشباب المصري من شبحهماء فبحث هؤلاء الشباب 


عن بدائل قاتلة كان من بيتها بيع الأعضاء. 


أما قضية العدالة الاجتماعية فقد برز من خلالها الدور المزدوج لوسائل الإعلام 
حيث برز تزييف الوعي؛ وبالتالي صدق الفرضية ذأ تناول الخطاب السلطوي للمدالة 
الاجتماعية: حيث قام بتهميشها وإزاحتها على الرغم من وجودها ب دائرة اهتمام قطاعات 
وأسعة من المجتمع خلال مرحلة الدراسة. ومن القريب حمًا أن يسير الخطابان الليبرالي 
والإسلامي على نفس خطى الخطاب السلطوي 8 التهميش والإزاحة مع قضية العدالة 
الاجتماعية على الرغم من أنهما خطابان معارضان يرغبان 2 كشف تزييف الخطاب 
السلطوي وإبراز الحقيقة. 

وبالنسبة للرؤى السياسية للأقباط فقد قامت يتجزثة وتفتيت القضية من خلال 
اخترزالها لك غياب العدالة والمساواة بين المسلمين والأقباط على الرغم من أن الواقع 
المعاش يؤكد أن غالبية المصريين يعأنون من غياب العدالة الاجتماعية. وهو ما يعني تزييف 


وعي الجماهير بالقضية؛ وبؤكد صدق الفرضية التي انطلقت متها الدراسة الراهنة. 


لكن # ظل كل هذا التزييف للوعي الاجتماعي جاء الخطاب الماركسي ليؤكد الدور ٠‏ 
الحقيقي للإعلام من خلال تشكيل الوعي بقضية العدالة الاجتماعية: حيث أبرز زيف 
الخطاب الإعلامي السلطوي والخطابات السياسية المعارضة التي أستخدمت آليات 
التهميش والإزاحة والتجزئة والتفتيت مع القضية؛ 2 حين قام هو بوضعها ب بؤرة الدلالة, 
حيث قام بالتركيز عليها وإبرازها بكافة أبعادها. ونم يكتف بذلك؛ بل قام بطرح بدائل 
اجتماعية واقتصادية وسياسية يمكن من خلالها تحقيق العدالة الاجتماعية المفقودة بذ 
المجتمع الصري خلال مرحلة الدراسة. 


وجاءت قضية الثورة لتجسد الدور المزدوج لوسائل الإعلام حيث تأرجح دور وسائل 
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الإعلام بين عملية تشكيل الوعي وتزييفه. فخلال ثورة 50 يناير قام الإعلام الرسمي 
بشقيه القروء والمرئي بتزييف الوعي بالثورة ومحاولة تشويهها. أما الإعلام الخاص فقد 
اختلف 4 ذلك حيث جاء الإعلام الخاص المقروء ليشكل إلى حد ما وعي الجماهير 
بالثورة؛ يذ حين سار الإعلام انخاص المرئي على تهج الإعلام الرسمي 2 تزييف الوعي 


بقضدية الثورة؛ لذلك فقد كان الإعلام أميل إلى تزييف الوعي من تشكيله ‏ ثؤرة 10 يناير. 


أما الإعلام © ثورة ٠١‏ يونيو فقد استمر # لعب الدور المزدوج: لكن هذه المرة بطريقة 
عكسية؛ بمعتى أنه كان أميل إلى تشكيل الوعي بالثورة من تزييفه؛ وهنا جاء الإعلام 
الرسمي بشقيه المقروء والمرئي ليكرس كل طاقاته لتشكيل وعي حقيقي بالثورة. ب حين 
انقسم الإعلام انخاص المقروء والمرئي على نفسه؛ قفي الوقت الذي سعى فيه الإعلام 
الخاص المعبر عن القوى المدنية لتشكيل وعي حقيقي بقضية الثورة على غزار الإعلام 
الرسمي قام الإعلام الخاص المعبر عن القوى الدينية 'بتزييف وعي الجماهير بقضية 
الثورة ومحاونة تشويهها ووصفها بأنها عملية انقلاب على الشرعية من قبل الجيش. 

وك التهاية يمكن التأكيد على أن النظام السياسي الحاكم ورجال المال التابعين 
والمستفيدين من سياساته بسيطرتهما على وسائل الاعلام بشقيها الرسمي والخاص. قد 
تمكنا '# أغلب الأحيان من توجيه الإعلام نكي يقوم بوظيفة معاكسة ومناقضة لأحد أهم 
وظائفه. وهي تشكيل الوعي الجماهيري بقضايا ومشكلات المجتمع؛ حيث قام بالتزييف 
والتضليل. وهو ما كشفت عنه الدراسات الاجتماعية الميدانية والتحليلية الموجودة بين 
دفتي هذا الكتاب. حيث كانت محاولتنا تهدف بشكل أساسي إلى توعية الجماهير 
بأساليب تزييف وعيها عبر وسائل الإعلام الحديثة؛ ونتمنى أن نكون قد آتجزنا جزءًا 
من هذه المهمة انطويلة والشاقة وألتي تتطلب دراسات وبحونًا كثيرة ‏ هذا الاتجاه: اللهم 
بلغت: اللهم فاشهد. 
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الفهرس 
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3-0 


المقدمة:.. 


الفصل الثاني ؛ الهجرة غير الشرعيةر 


بين حلم الشمال والموت غرقًا وتزييف الوعي 


أولاً: إشكالية التعريف... 


ثانيًا: العولمة وتغير أنماط الهجرة 


ثالثاً: دراسة الحائة [نماذج واقعية). 


ارابمًا: مناقشة النتائ 


خامسًا: التناول الإعلامي للهجرة غير الشرعية 
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31 


مراجع القصل الثاتي.. 


الفصل الثالث: الاتجارقي الأعضاء اليشرية وتَرَييف الوعي 


مقدمة. 


دورة مراحل عماية الاتجار © الآعضاء البشرية.... 


رابمًا: مناقشة النتائج.... 


خامسًا: التناول الإعلامي نظاهرة الاتجار .ذ الأعضاء البشرية 


مراجع الفصل الثالث 


الفصل الرابع : العدالت الاجتماعيت في الخطاب 
السياسي المصرى وتزييف الوعهي 


مقدمة. 


أولاً: العدائة الاجتماعية 2 الخطاب السلطوي «صحيفة مايو» 101 


العدالة الاجتماعية 2 الخطاب الليبرالي «صحيفة الوفد».... 
ثالنًا: العدالة الاجتماعية ف الخطاب الماركسي «صحيفة الأهالي».. 
رابعًا: العدالة الاجتماعية أ الخطاب الإسلامي «صحيفة الشعبه - 


خامسنا: العدالة الاجتماعية 2 الرؤى السياسية تلأقباط «صحيفة وطني». 


أهم الاستخلاصات: 
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لف 


“0 


لين 


مراجع الفصل الرايع.. 


الغصل الخامس: ثورتا مصر بين تشكيل الوعي وتزييطه 


آولاً: موقف الإعلام الرسمي المقروء من ثورة 70 يفاير... 


اثاتيًا: موقف الإعلام الخاص المقروء من ثورة 5" يتاير... 


: موقف الإعلام الرسمي المرئي من ثورة 9 يناير. 


رابعًا: موقف الإعلام الخاص المرئي من ثورة 9 يناير.. 


خامسنًا: موقف الإعلام الرسمي المقروء من ثورة ٠١‏ يونيو... 


سادسا: موقض الإعلام الخاص المقروء من ثورة ٠١‏ يونيو.... 


سابمًا: موقف الإعلام الرسمي المرئي من ثورة ١؟‏ يونيو ان ا 


ثامنًا: موقف الإعلام الخاص المرثي من ثورة "١‏ يونيو 
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اللنشر والانتاج الاعلاميى 


يعظر نشر أو اقتباس أى جزم 
9 هذا الكتاب إلا يعد الرجوع 
5 إلى الناشر 
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يعتبر الإعلام قي المرحلة الراهنة أحد أهم أدوات تنشيط 
الوعي لدى المواطن المصري فالغالبية العظمى من 
المصريين يتتقون معلوماتهم بواسطة وسائل الإعلام 
خاصة المرثية نظراً لأرتفاع نسبة الأمية. و عملية تشكيل 
الوعي من خلال وسائل الإعلام ليست بريئة على الإطلاق: 
فدائماً ما تتحكم فيها مصالح القوى المسيطرة على هذه 
الوؤسائل سواء كانت قوى سياسية أو أقتصادية. حيث 
توجهها إما إلى تشكيل وعي حقيقي و موضوعي 
للجماهير الشعبية بقضايا و مشكلات مجتمعها الأساسية 
من خلال تصوير الواقع كما هو عليه بكل أبعاده دون 
تهميش و إزاحة أو تجزئة و تفتيت - و هذا نادراً ما يحدث إلا 
إذا كانت مصالح القوى المسيطرة تبغي ذلك - و هي 
العمليات التي تنقلنا مباشرة من تشكيل الوعي الحقيقي 
إلى تشكيل وعي زائف لدى الجماهير بطبيعة قضايا و 
مشكلات المجتمع الذي يعيشون فيه. 


و قد حدث تشكيل الوعي الزائق بواسطة وسائل الإعلام 
في المجتمع المصري قبل ثورة 6) يناير. لكنه حاول أن 
يحيد عن دوره في تزييف الوعي و يسترد دوره في 
تشكيل وعي حقيقي أثناء ثورة ."| يونيو. 


لكن سرعان .ما عاد لتنفيذ أجندة القوى المسيطرة عليه 
ليقوم بدوره الذي إعتاد عليه و هو تزييف وعي الجماهير 
الشعبية من الفقراء و الكاد 
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